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   حكم اانين ومواعظ اهولين

  البنية السردية دراسة تحليلية في ضوء

ماء عبد الحكيم راتب عبد الحفيظ
َ
  أس

 . ،أ ،زا  ،ت اا  ،دب واا   

    Asmaarateb249@gmail.com البريد الالكتروني:

  الملخص   

یعد السرد حكیا لا حدود له؛ فهو یتسع لیشمل كل أنواع الخطابات، أدبیة كانت أم     

غیر أدبیة، كما أنه قد یكون شفهیا أو كتابیـا، ونجـده حاضـرا فـي القصـص والروایـات 

  فهو عالم متسع متنوع متطور بتطور الحیاة.والأساطیر والخرافات؛ 

"وحكــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین" نــوع مــن الأدب المبثــوث بــین طیــات كتــب      

التراث العربي، غیر أن البحث عن جواهره ودراسة جمالیاته لم یحـظ باهتمـام البـاحثین 

الوعـاء  والدارسین، رغم براعة لغته وتنوع أسـالیبه وحسـن حبكـه، فضـلا عـن أنـه كـان

 -المجانین والمجهـولین-الذي حمل هموم أصحابه، والمتنفس الذي اتخذ منه الأدباء 

فضـاء رحبـا لنقــل أفكـارهم وتجـاربهم، وعبــروا عـن مشـاعرهم وخلجــات أحاسیسـهم مــن 

خلاله؛ مـن أجـل ذلـك؛ كـان هـدف البحـث إبـراز جمالیاتـه عبـر دراسـة وتحلیـل عناصـر 

ــاره نوعــ ــه، باعتب ــه فی ــر أو إ مــن القصــص و  االســرد وآلیات ــه طــرق التعبی ن اختلفــت فی

  ازدوجت لغة الخطاب.  

  المجانین، السرد، المجهولین، حكم، مواعظ : الكلمات المفتاحية
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 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

The Rule Of The Insane And The Sermons Of The 

Unknown A Study In Narrative Structure 

Dr. Asmaa Abdel Hakim Rateb Abdel Hafeez 

Lecturer of Literature and Criticism at the Islamic Girls College in Assiut 

Email:  Asmaarateb249@gmail.com  

Abstract . 

The narrative is a story without limits; It expands to include all types of 
discourses, whether literary or non-literary. It may also be oral or written, and 
we find it present in stories, novels, legends, and fables. It is an expansive, 
diverse, evolving world with the evolution of life. "The rule of the insane and the 
sermons of the unknown" is a type of literature scattered among the folds of the 
books of Arab heritage, but the search for its essences and the study of its 
aesthetics did not receive the attention of researchers and scholars Despite the 
brilliance of its language, the diversity of its methods, and the good plot, in 
addition to the fact that it was the vessel that carried the concerns of its 
companions, and the outlet from which the writers - the crazy and the unknown 
- took a spacious space to convey their ideas and experiences, and through it 
they expressed their feelings and emotions; For this reason; The aim of the 
research was to highlight its aesthetics through studying and analyzing the 
elements and mechanisms of narrative, as it is a type of story, even if the 
methods of expression differ or the language of discourse is dual. 
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  مقدمة

لــم یعلــم، والصــلاة والســلام علــى نبیــه الأعظــم،  الحمــد الله الــذي علــم الإنســان مــا     

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

  أما بعد،،،

یعد السرد حكیا لا حدود له؛ فهو یتسع لیشمل كل أنواع الخطابات، أدبیـة كانـت       

أم غیـــر أدبیـــة، كمـــا أنـــه قـــد یكـــون شـــفهیا أو كتابیـــا، ونجـــده حاضـــرا فـــي القصـــص 

  والروایات والأساطیر والخرافات؛ فهو عالم متسع متنوع متطور بتطور الحیاة.

مــن الأدب المبثــوث بــین طیــات كتــب  "وحكــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین" نــوع    

التراث العربي، غیر أن البحث عن جواهره ودراسة جمالیاته لم یحـظ باهتمـام البـاحثین 

والدارسین، رغم براعة لغته وتنوع أسـالیبه وحسـن حبكـه، فضـلا عـن أنـه كـان الوعـاء 

 -المجانین والمجهـولین-الذي حمل هموم أصحابه، والمتنفس الذي اتخذ منه الأدباء 

فضـاء رحبـا لنقــل أفكـارهم وتجـاربهم، وعبــروا عـن مشـاعرهم وخلجــات أحاسیسـهم مــن 

خلاله؛ مـن أجـل ذلـك؛ كـان هـدف البحـث إبـراز جمالیاتـه عبـر دراسـة وتحلیـل عناصـر 

ــاره نوعــا ــه، باعتب ــه فی ــر أو مــن القصــص وإ  الســرد وآلیات ــه طــرق التعبی ن اختلفــت فی

  ازدوجت لغة الخطاب.  

  كان من أهمها: لموضوع عدة أسبابهذا ا اختياروقد دفعني إلى 

ثراء قصص المجانین والمجهولین، وتنـوع موضـوعاتها وتعـدد مشـاربها ورواتهـا؛ ممـا 

 جعل منها مادة جیدة تستحق الدراسة والبحث.

ــداعي  ــالم الإب ــي ولــوج هــذا الع ــة ف للمجــانین والمجهــولین،  -غیــر المقصــود  -الرغب

؛ من أجل الكشف عن أبـرز آلیاتـه وتقنیاتـه ومحاولة تحلیل عناصر نصوصه الوعظیة

 السردیة.

على الرغم من كثرة هـذه النصـوص التراثیـة الخاصـة بحكایـات المجـانین والمجهـولین، 
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فیمـا اطلعـت علیـه مـن الدراسـات_ أن تناولـه -لم یسبق لأحد من الباحثین والدارسین 

البـاحثین مـن تقــدیم بالدراسـة الأكادیمیـة علـى هــذا النحـو، اللهـم إلا مــا قـام بـه بعــض 

 دراسات حول النصوص الشعریة لبعض الأفراد منهم مثل سعدون المجنون.

  فتتمثل في عدة محاور منها: البحثصعوبات هذا وأما عن 

قصر حكایات حكم المجانین ومواعظ المجهولین وشدة تركیزها وتكثیفها؛ مما أدى إلى 

 ي كثیر من الأحیان.غیاب بعض آلیات السرد وصعوبة العثور على تقنیاته ف

 فوضى المصطلحات وتعددها وتداخلها وتشعبها في مجال علم السرد.

ومحاولـة منــي لخــوض هــذا العــالم الإبـداعي، فقــد اعتمــدت المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

للبحــث عــن طبیعــة هــذه النصــوص الحكائیــة الوعظیــة، وعــن أســرار خطابهــا الســردي، 

  تحریك السیرورة الفنیة .واستكناه العناصر الأكثر تأثیرا في 

وعلیه؛ فقد جعلت الدراسة فـي مبحثـین، سـبقتهما بمقدمـة وتمهیـد، وأردفتهمـا بخاتمـة 

  ، وفیما یلي تفصیل هذا الإجمال:وفهرس للمصادر

  خطة البحث

وفیهـــــا عرضــــــت أســــــباب اختیــــــار الموضــــــوع، وأهــــــداف الدراســــــة    المقدمة:

  وصعوباتها، ومنهج الدراسة وخطة البحث.

وقــد اشــتمل علــى عــرض مــوجز لمفهــوم الجنــون فــي اللغــة والاصــطلاح،  التمهيــد:

وكذلك المقصود بمعنى المجهولین في هذه الدراسة، كمـا ضـم ضـبطا لمصـطلح السـرد 

  لغة واصطلاحا.

آلیات السـرد فـي حكـم المجـانین ومـواعظ المجهـولین، وقـد بینـت فیـه  المبحث الأول:

الم الحكایـة السـردیة فـي حكـم المجـانین العناصر والآلیات التـي تكـوّن فـي مجملهـا معـ
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والمكــان  ،والــزمن ،الشخصــیات :ومــواعظ المجهــولین مــن خــلال خمســة مطالــب، هــي

  والحبكة. ،والحوار

مســتویات الســرد فــي حكــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین: وفیــه  المبحــث الثــاني :

یتعلـق  :عرض للمستویات اللغویة والإیقاعیة في حكایاتهم، وقد ضم مطلبین، أحـدهما

بالمســـتوى اللغـــوي تناولـــت فیـــه اللغـــة الســـردیة والتصـــویریة فـــي حكایـــات المجـــانین 

خلالــه الضــوء علــى  یتنــاول المســتوى الإیقــاعي وقــد ألقیــت مــن :والمجهـولین، والآخــر

الإیقــاع الســردي فــي حكــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین مــن حیــث إبطــاء الســرد أو 

  تسریعه.

  وفیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج في هذا البحث. الخاتمة :

ومما تجدر الإشـارة إلیـه أننـا عمـدنا إلـى تكـرار بعـض النصـوص نظـرا لوضـوح موضـع 

ــة  ــر مــن غیرهــا، ورغب ــنص الســردي فــي حكــم الشــاهد فیهــا أكث ــد اســتیفاء ال فــي تأكی

وأحـــداث  انيتقنیـــات الســـرد وآلیاتـــه مـــن فضـــاء زمكـــالمجـــانین ومـــواعظ المجهـــولین ل

وشخصــیات، مــع ملاحظــة أن بعــض هــذه الآلیــات قــد یغیــب عــن الــنص، فقــد یختفــي 

المكان مثلا وتطغى الأحداث علیـه، ولا یغـض ذلـك مـن هـذه النصـوص ولا یؤخـذ علـى 

الرواة؛ لأن هذه النصوص لم یقصد أصحابها إلى إبداعها قصدا، كما أن الهدف منهـا 

قصـیرة ومكثفـة غایـة  -ي الأعـم الأغلـبفـ –إصدار الحكم والمـواعظ؛ ومـن ثـم جـاءت 

التكثیف؛ الأمر الذي جعلها لا تتناول القصة من جمیع أطرافها بل تلمـح إلیهـا تلمیحـا 

  وتومئ إلیها إیماء.

  وأا:

فأنا لا أدعي لنفسي الفضل في هذه الدراسة، ولا أنـزِّه شخصـي عـن الخطـأ والمیـل     

  جتهدت والكمال الله، والعصمة لأنبیائه.عن الصواب، فما كان من ذلك، فحسبي أنِي ا

،،،اء ا دي إا و وراء ا  وا  
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  تمهيد

  الجنون، المفهوم والمصطلح:

یدور حول معنى الاستتار، فقد جـاء فـي لسـان العـرب: "جـن  :الجنون في اللغة     

 اإذا استتر، وكل شيء ستر عنك فقد جُنَّ عنك، وأجنه غیـره إجنانًـ االشيء یجن جنونً 

إذا دخل. ومنه قوله سبحانه: " فلما جن علیه  اوجنانً  اإذا ستره، وجن اللیل یجن جنونً 

إذا غطـاه بظلامـه، والجَـنَن بـالفتح: القبـر  ا" وأجن اللیل الشـيء أجنانًـ االلیل رأى كوكبً 

لكل ما ستر قد جن، وقـد أجـن، واسـتجن فـلان  :ویقال )١(لستره المیت، وكذلك الكفن" 

  )٢(إذا استتر بشيء

لـم تـرَ  وفي تـاج العـروس:" أصـل الجـن، السـتر عـن الحاسـة، والجَنَـان: جـوف مـا    

"وجُنَّ الرجل جنونا وأجنه ، )٣(لأنه ستر عن العین، والجّنَان القلب لاستتاره في الصدر"

   .)٤(أنه مجنون" االله فهو مجنون، وتجانن أرى من نفسه

قال العتبي: "وأجنه اللیل أي جعله فـي ظلامـه فـي جنـة، وسـمیت الجـن لاجتنـانهم     

  من  :عن أعین الناس. وقیل في قوله تعالى: " إلا إبلیس كان من الجن " أي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـا بعـدها  ٩٢، ص١٣منظور، مادة جـنن، نشـر أدب الحـوزة، قـم، إیـران، ج) لسان العرب لابن ١(

 بتصرف.

) تهذیب اللغـة، محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، تحقیـق/ محمـد عـوض، دار إحیـاء التـراث ٢(

  .٢٦٨، ص١٠م، ج٢٠٠١، ١العربي، بیروت، ط

الكویــت للتقــدم ) تــاج العــروس، للســید محمــد مرتضــى الزبیــدي، تحقیــق/ علــي هلالــي، مؤسســة ٣(

 ، بتصرف.٦٥-٣٦٤، ص٣٤، ج١م، ط٢٠٠١ه،١٤٢١العلمي، الكویت، 

م، ١٩٩٧، ٣) مختار الصحاح، محمد بن أبـي بكـر الـرازي، المكتبـة العصـریة، صـیدا، بیـروت، ط٤(

 .٦٢ص
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   )١( .لاجتنانهم عن الأبصار" االملائكة، سموا جنً 

والاسـم والمصـدر علـى صـورة " (جنـةأم بـه  :"ومنـه قولـه تعـالىن، والجنة: الجنو     

وتجـنن ، الجنـون، محـذوف منـه الـواو :القبـر، والجـنن بالضـم : واحدة، والجنن بـالفتح

الموضــع الــذى  :والمجنــة أیضــا .أرى مــن نفســه أنــه مجنــون  :علیــه وتجــانن وتجــان

  .)٢(یستتر فیه

جعـل   :أو جنـه جنـه: سـتره؛ : أصل الجن الستر عن الحاسة، وقیل  :قال الراغب    

له ما یجنه كقولك: قبرته وأقبرته وسقیته وأسقیته، وكل ما ستر عنك: فقد جن عنـك، 

لكونـه مسـتورا  (المیـت) : أیضـا (القبر سمي بـذلك لسـتره المیـت، و : محركة والجنن،

لأنــه یجــن  فیــه، فهــو فعــل بمعنــى مفعــول كــالنفض بمعنــى المنفــوض، وكــذلك الكفــن؛

لأنــه ســتر عــن العــین،  وأجنــه: كفنــه، والجنــان: جــوف مــا لــم تــر؛ ،یســتره :المیــت أي

  )٣( .للدار لأنه یواریها الحریم) :الجنان (و

والجنــة  ،"والجنــة البســتان لالتفــاف الشــجر. والجنــة الــدرع والتــرس لأنهمــا یســتران    

والجنین: الولد فـي بطـن الأم، لأنـه مسـتور، وتقـول العـرب للنبـت إذا  ،بالكسر الجنون

وتجان الرجل إذا تكلـف الجنـون  ،طال وكثر تكاوس والتف واستجلس واعلنكس: تجان

وكذلك تحامق وتنـاوم وتكاسـل، وكـل هـذا یـؤول إلـى معنـى الاسـتتار،  ،ولیس بمجنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عقلاء المجانین، أبو القاسم الحسن النیسابوري، تحقیق أبو هاجر محمد السـعید بسـیوني، دار ١(

 بتصرف. ١٨-١٦م، ص١٩٨٥ه، ١٤٠٥، ١ة، بیروت، لبنان، طالكتب العلمی

) الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، أبـو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي، تحقیـق ٢(

 .٩٤، ص٥م، ج١٩٨٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

ضـــى الزبیـــدي، تحقیـــق جماعـــة مـــن ) ینظـــر: تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــامزس، محمـــد مرت٣(

ـــــة الكویـــــت، ط ، ٣٤م، ج٢٠٠١المحققـــــین، المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة والفنـــــون والآداب بدول

 .٣٦٤ص



 

 ٤٨٧١ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

وهـو مجنـون، وأجنـه االله فهـو  افالمجنون المستور العقل، والفعل منه جن یجـن جنونًـ

  )١( .مجنون"

  الجنون اصطلاحا:

أما معنى الجنون في الاصطلاح فلا یبعد عن معناه اللغوي، فهو استتار العقل أو     

اخــتلال القــوة الممیــزة بــین الأمــور الحســنة فســاده أو زوالــه، وهــو عنــد الأصــولیین: "

"وهــو اخــتلال  ،)٢(طــل أفعالهــا" والقبیحــة المدركــة للعواقــب، بــأن لا یظهــر آثارهــا وتتع

   )٣(.العقل بحیث یمنع من صدور الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا"

والمجنون: بسكون الجیم وضم النـون هـو: " الفاقـد العقـل، ومـن لا یطـابق كلامـه     

والجمع مجانین، وحد الجنون المطبق عند بعضهم،  ،)٤(" وأفعاله كلام وأفعال العقلاء

 )٥(." یمتد جنونه یوما ولیلة.الذي :الذي یمتد شهرا، وعند آخرینهو 

 جنـون أصـلي، والآخـر :وقد فرق الأصولیون بـین نـوعین مـن الجنـون، أحـدهما     

أن یولـد الإنسـان فاقـد العقـل، ویسـتمر : " أمـا الجنـون الأصـلي فهـو جنـون عـارض،:

 العقـل، كامـل الفهـم، ثـمأن یبلـغ الإنسـان سـلیم  :على ذلـك أمـا الجنـون العـارض فهـو

  )٦(.یطرأ له الجنون"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف. ١٨-١٦) ینظر: عقلاء المجانین، أبو القاسم الحسن النیسابوري، ص١(

ــة الرشــد، ال٢( ــن علــي النملــة، مكتب ــد الكــریم ب ــم أصــول الفقــه المقــارن، عب ، ١ریــاض، ط) المهــذب فــي عل

 .٣٣٢، ص١م، ج١٩٩٩

) جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، عبد الفتاح بن محمـد مصـیلحي، دار اللؤلـؤة للنشـر ٣(

 .٣٧٠، ص١م، ج٢٠٢٢، ١والتوزیع، المنصورة، مصر، ط

ــائس للطباعــة والنشــر، ط٤( ، ٢) معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، حامــد صــادق قنیبــي، دار النف

 .٤٠٧م، ص١٩٨٨

 .٤٠٧) المصدر السابق، ص٥(

ــة الرشــد، الریــاض، ط٦( ــن علــي النملــة، مكتب ــد الكــریم ب ــم أصــول الفقــه المقــارن، عب ، ١) المهــذب فــي عل

 .٣٣٢، ص١م، ج١٩٩٩



 

  ٤٨٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ــالجنون هــو: إذن ــین الأمــور الحســنة، والقبیحــة المدركــة  ف " اخــتلال القــوة الممیــزة ب

للعواقب بأن لا یظهر آثارها، وبتعطل أفعالها إما لنقصان جبـل علیـه دماغـه فـي أصـل 

ا لاســتیلاء الخلقــة، وإمــا لخــروج مــزاج الــدماغ عــن الاعتــدال بســبب خلــط أو آفــة، وإمــ

الشیطان علیه، وإلقاء الخیالات الفاسدة إلیه بحیـث یفـرح، ویفـزع مـن غیـر مـا یصـلح 

  )١(."سببا

ولا یقتصر البحث على المجانین الذین فقدوا عقولهم فقد یمتد لیتناول غیرهم ممـا     

یــدخل فــي وصــفهم، كالعاشــق والأحمــق، والأرعــن، والممســوس، وقــد ذكــر النیســابوري 

للجنــون أســماء عــدة، منهــا: الأحمــق والجمــع حمقــى، والمعتــوه وهــو الــذي لا یحســن 

عــان وهــو الأحمــق الــذي یتمــزق علیــه رأیــه التقــدیر والتــدبیر، والمــائق، والرقیــع والمرق

وعقلــه والفعــل منــه رقــع رقاعــة، والممســوس وهــو الــذي یتخبطــه الجــن أو الشــیطان، 

والمخبل والمخبول، والأنوك، والبوهـة، والذولـة، والموتـة ضـرب مـن الجنـون، والنطـاة، 

ــر الأكــل، واللكــع وهــ ــق، والمهــووس، والهلباجــة وهــو الأحمــق الكثی و والعرهــاة، والأول

الأحمــق اللئــیم، والجــذبن والهجاجــة، والرشــاع، والزهــدن، والملــغ، والجعــبس، والأهــوج، 

ــیم الــذي تیمــه الحــب ــه المت ــه، والمــألوس، ومن عبــده واســتعبده،  :أي ،والهــائم، والمدل

والأبلـه والمســتهتر، والوالــه وهـو الــذي فقــد ولـده؛ ففقــد صــبره، والهبنقـع وهــو الأحمــق 

 )٢( المبالغ في حمقه.

هول:ا  

لا  مـا :غیـر المعـروف أي" الخامل الخفي  وهوالمجهول: اسم مفعول من جهل،      

یعرف  رجل مجهول وحیاة مجهولة، ومجهول النسب: من لا : یعرف عنه شيء، یقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)التلویح على التوضیح لمتن التنقیح، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، مطبعـة محمـد علـي ١(

 .٣٣١، ص٢م، ج١٩٧٥مصر، ط صبیح وأولاده بالأزهر، 

 ، بتصرف.٢٠-١٨) راجع: عقلاء المجانین، أبو القاسم الحسن النیسابوري، ص٢(



 

 ٤٨٧٣ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

مؤلف مجهول الاسم، لم  ویقال: غیر معروف الاسم،  :أبوه ولا قومه، ومجهول الاسم

الفعـل الـذي لـم یسـم فاعلـه وأقـیم مفعولـه  هـو صـیغة :یذكر اسـمه، وصـیغة المجهـول

  )١(.مقامه"

وفي تاج العروس المجهول: " هو الذي لا علامة فیه ولا سمة علیـه، وهـو الغُفـل     

والغفـل مـن الشـعر المجهـول قائلـه والشـاعر  مجهول الاسم :أي ،من الشعراء والأدباء

 )٢(.المجهول الذي لم یسم ولم یعرف "

الذي لم یعرف ناقله، أو الذي لم یصرح فیه باسـم الناقـل،  والمجهول من النصوص :"

  ، أو حدثني فلان، أو هتف به هاتف.)٣(كأن یقول حدثني رجل "

 السرد، المفهوم والمصطلح:

یُعد مفهوم السرد من المفـاهیم التـي انتشـرت انتشـارا كبیـرا فـي الدراسـات النقدیـة      

فــي الآونــة الأخیــرة، وعلــى الــرغم مــن أنــه مصــطلح قــدیم؛ إلا أن تنــوع دلالتــه وأهمیتــه 

خولـــت لـــه الشـــیوع وكثـــرة الاســـتعمال، وترجـــع أهمیـــة هـــذا المفهـــوم إلـــى أنـــه جـــنس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینظــر: معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، حامــد صــادق قنیبــي، دار النفــائس للطباعــة ١(

، وینظـــر: تكملـــة المعـــاجم العربیـــة، رینهـــارت بیتـــر آن دوزي، ٤٠٧م، ص١٩٨٨، ٢والنشـــر، ط

م، ٢٠٠٠-١٩٧٩، ١مة محمد سلیم النعیمي، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیـة، طترج

 .٣٢٥، ص٢ج

، ومعجم اللغة العربیـة المعاصـرة، د/ ١١١، ص٣٠) ینظر: تاج العروس من جواهر القاموس، ج٢(

بتصــــرف، وراجــــع: كشــــاف ١٦٣٠، ص٢م، ج٢٠٠٨، ١أحمـــد مختــــار عمــــر، عــــالم الكتــــب، ط

م والفنــون، محمــد بــن علــي بــن القاضــي الفــاروقي التهــانوي، تحقیــق د/ علــي اصــطلاحات العلــو 

 .١٤٧٧، ص٢م/ ج١٩٩٦، ١دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط

) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي، تحقیق/ فـؤاد علـي منصـور، دار الكتـب ٣(

 .١١٠، ص١م، ج١٩٩٨، ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط



 

  ٤٨٧٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
أن یكـون لـه تـاریخ، وهـو بتعریـف رولان "یستدعي أن تكون له أنـواع، كمـا یسـتدعي 

بارت: مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافـة، كمـا أن سـعة انتشـار هـذا 

المصطلح تجعله لا یقتصر على فن واحد؛ وإنما یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء 

  )١(.أكانت أدبیة أم غیر أدبیة"

  * السرد لغة:

لبسیط عدة مدالیل تنطلق جمیعهـا مـن أصـله المعجمـي، للسرد في معناه الأولي ا     

  وتدور معظمها حول معاني التتابع والانسجام والاتساق والإحكام.

وقــد جــاء فــي لســان العــرب: الســرد: " تقدمــة شــيء إلــى شــيء تــأتي بــه متســقا      

رد بعضه في أثر بعض متتابعا، وسَرَدَ الحدیث ونحوه یسرُدُه سَرْدا إذا تابعه، وفلان یس

الحدیث سردا إذا كان جیـد السـیاق لـه، والسـرد المتتـابع، وسـرد فـلان الصـوم إذا والاه 

 :وتابعه، ویقال:" تسـرَّد دمعـه كمـا تسـرَّد اللؤلـؤ أي تتـابع فـي نظـام، والنجـوم سَـرْدٌ أي

ومنـه قــولهم فــي الأشـهر الحــرم: ثلاثــة سـرد: أي متتابعــة، وهــي ذو متتابعـة بانتظــام، 

والسِــراد: اللسـان، ویقــال: ســرد القعـدة وذو الحجــة، والمحـرم، وواحــد فـرد، وهــو رجـب، 

  )٢( .الكتاب: إذا قرأه بسرعة"

والسرد معناه : " ضمك الشيء بعضه إلى بعض، نحو النظم وما أشبهه، ومنه قولهم 

ید بعضها إلى بعض، ودرع مسرودة ومسرَّدة بالتشـدید، وقیـل ضم حد :سرد الدرع: أي

سَــرْدُها نســجها، وهــو تــداخل الحلــق بعضــها فــي بعــض، والســرد: الثقــب، والمســرودة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـدخل لدراسـة الســرد فـي شــعر الحداثـة، مقــال منشـور فـي موقــع میـدل إیســت أونلایـن، بتــاریخ  )١(

 .https://middle-east-online.comم، ٨/٩/٢٠١٥الثلاثاء 

) لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظـور الإفریقـي المصـري، دار ٢(

، ١٩ع: المنجــد فــي اللغــة، لــویس معلــوف، ط، مــادة ســرد، وراجــ٢١١، ص٣صــادر، بیــروت، ج

 .٣٣٠المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، مادة سرد، ص



 

 ٤٨٧٥ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

 لم  كي كى ُّ  المثقوبة، وهو اسم جامع للـدروع وسـائر الحَلَـق، وفـي التنزیـل:

  َّ ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر ممما لي لى
، قـــــــــال صـــــــــاحب )١(

اللسان في معنـاه:" هـو أن لایجعـل المسـمار غلیظـا والثقـب دقیقـا؛ فیفصـم الحلـق، ولا 

یجعل المسمار دقیقا والثقب واسعا فیتقلقل أو ینخلـع أو یتقصـف، اجعلـه علـى القصـد 

  )٢(وقدر الحاجة". 

یتضــح مــن خــلال الاســتخدام اللغــوي لكلمــة الســرد، أنهــا لا تقتصــر علــى الســرد      

توب فقط، بل تتعداه إلى المسرود مشافهة؛ فهي ترتبط بالقول ارتباطا وثیقـا لتـدل المك

على إتقان الحدیث، وجودة سبكه، وحسن نظمه، كما جاء في الحـدیث الشـریف الـذي 

ــم یكــن یســرد الحــدیث  أورده ابــن منظــور فــي صــفة كلامــه صــلى االله علیــه وســلم " ل

  )٣( . یتابعه ویستعجل فیه" :سردا"، قال: أي

  إذن؛ فالنص السردي مهما كان حجمه طویلا أم قصیرا، ومهما كان نوعه شفهیا أم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ج١) الاشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بـن دریـد الأزدي، تحقیـق عبـد السـلام هـارون، ط١(

، وانظر: القاموس المحـیط، العلامـة مجـد الـدین محمـد بـن ١٤٣م، ص١٩٩١دار الجیل، بیروت 

م، ٢٠٠٥ه_١٤٢٦، ٨زآبادي، تحقیـق مكتـب تحقیـق التـراث، مؤسسـة الرسـالة، طیعقوب الفیرو 

، فصل السین، مادة سرد، وانظر: مختار الصـحاح، للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد ٢٨٨ص

م، ١٩٩٧ه، ١٤١٨بیـروت،  -، المكتبة العصریة، صیدا٣القادر الرازي، طبعة جدیدة محققة، ط

  .١١ة، سورة سبأ، آی١٤٥مادة (س ر د)، ص

 .٢١١) لسان العرب، مادة سرد، المجلد الثالث، ص٢(

، وینظـر: صـحیح مسـلم، للإمـام الحـافظ أبـي ٢١١) لسان العرب، مادة سـرد، المجلـد الثالـث، ص٣(

الحسـین مسـلم بـن الحجـاج القشـیري النیسـابوري، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مـن فضـائل أبـي 

ــــع، ط ــــة للنشــــر والتوزی ــــرة الدوســــي، دار طیب ــــاض،  ،١هری ــــد ٢٠٠٦-ه١٤٢٧الری ، ١م، مجل

 .١١٦٥ص



 

  ٤٨٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
مكتوبا، یقوم على تتـابع الأحـداث السـردیة؛ بحیـث تـأتي فـي بنـاء فنـي متـرابط، یحمـل 

أبعــادا جمالیــة تجــذب انتبــاه المتلقــي، بــل وتدفعــه دفعــا نحــو معایشــة العــالم الســردي 

  )١(.أفعالا في تعاقب مظهر زمني"المتخیل؛ فالسرد" یروي أحداثا و 

  *السرد اصطلاحا: 

أمــا فــي الاصــطلاح، فقــد أثــار هــذا المفهــوم جــدلا واســعا بــین النقــاد حــول إمكانیــة     

كلمــة الســرد عــن ازدواجیــة فــي المفهــوم وتطــرح علینــا ســؤالا  تحدیــده بدقــة؛ إذ تنبــيء

مؤداه: هل المقصود منها فعل السرد أم المسرود نفسـه؟ هـل تعنـي القـول أم المقـول؟ 

  هل المراد منها النص أم طریقة عرضه وتقدیمه؟

یرى د/حمید لحمداني أن السرد هو:" الكیفیة التـي تـروى بهـا القصـة عـن طریـق      

المروي له )، ومـا تخضـع لـه مـن مـؤثرات بعضـها  -المروي -د ( الراويمكونات السر 

  .)٢( "والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتهایتعلق بالراوي والمروي له، 

والسرد عند الدكتور عز الدین إسماعیل هو: " نقل الحادثة مـن صـورتها الواقعیـة     

" عــرض لحــدث أو متوالیــة مــن  ، وذهــب جیــرار جینــت إلــى أنــه)٣( إلــى صــورة لغویــة"

  الأحداث حقیقیة أو خیالیة، عرض بواسطة اللغة، وبصفة خاصة عرض بواسطة لغة 

  .)٤(مكتوبة" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١) مـــدخل إلـــى التحلیـــل البنیـــوي للنصـــوص، دلیلـــة مرســـلي، دار الحداثـــة، دمشـــق، ســـوریا، ط١(

 .٦٦م، ص١٩٨٥

، المركــز الثقـافي العربــي ١) بنیـة الــنص السـردي مــن منظـور النقــد الأدبـي، د/حمیــد لحمـداني، ط٢(

 .٤٥م، ص١٩٩١للطباعة والنشر، بیروت، 

 -ه١٤٢٥، دار الفكر العربي، القـاهرة، ٩الأدب وفنونه دراسة ونقد، د/ عز الدین إسماعیل، ط) ٣(

 .١٠٤م، ص٢٠٠٤

) حـــدود الســـرد، جیـــرار جینـــت، ترجمـــة بنعیســـى بوحمالـــة، ضـــمن طرائـــق تحلیـــل الســـرد الأدبـــي، ٤(

 ٧١م، ص١٩٩٢، الرباط، المغرب، ١منشورات اتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجدیدة، ط



 

 ٤٨٧٧ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

بینمــا یــرى الــدكتور محمــد زیــدان أن الســرد معنــاه: " وجــود أساســین فــي الــنص همــا 

 ، ویقصــد بالســرد عنــد الــدكتور طــه وادي : ")١(الــراوي أو الســارد، والفعــل أو الحــدث" 

الطریقة التي یصف بها أو یصور الكاتب جزءا من الحدث أو جانبا من جوانب الزمان 

ــذین یــدور فیهمــا، أو ملمحــا مــن الملامــح الخارجیــة للشخصــیة، أو قــد  أو المكــان الل

یتوغــل إلــى الأعمــاق فیصــف عالمهــا الــداخلي ومــا یــدور فیــه مــن خــواطر نفســیة، أو 

  .)٢(حدیث خاص مع الذات"

/ إبراهیم صحراوي بأنه:" روایة القصص والحـوادث وغیرهـا مـن الوقـائع ویعرفه د      

ــؤمن إعجــاب المســتمع بهــا  ــات خاصــة، ت ــات وجمالی ــة ذات تقنی ــة أدبی ــار، روای والأخب

  )٣(.وانشداده إلیها"

یتبین من التعریفات السابقة أن السـرد تـم توظیفـه عنـد معظـم الأدبـاء والنقـاد   

للحكایــة والــنص؛ إذن فهــو یعنــي الكیفیــة والطریقــة  باعتبــاره مقــابلا للحكــي والقــص لا

التي تُحكى بها القصة؛ ذلك " أن قصـة واحـدة یمكـن أن تحكـى بطـرق متعـددة؛ ولهـذا 

  )٤(السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) البنیــة الســردیة فــي الــنص الشــعري، د/محمــد زیــدان، الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القــاهرة، ١(

 ١٦م، ص٢٠٠٤، ١٤٩كتابات نقدیة شهریة، 

) البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان، رسالة ماجستیر، إعداد صدام عـلاوي، جامعـة ٢(

، دار الثقافـة ١ة واللغویـة، د/طـه وادي، ط، عـن كتـاب المـدخل لدراسـة الفنـون الأدبیـ٩مؤتة، ص

 .٧٥م، ص١٩٨٧للطباعة والنشر والتوزیع، قطر، الدوحة، 

ــدیم، الأنــواع والوظــائف والبنیــات، د/إبــراهیم صــحراوي، منشــورات الاخــتلاف، ٣( ) الســرد العربــي الق

 .٣٢الجزائر، ص

لمركــز الثقـافي العربــي ، ا١) بنیـة الــنص السـردي مــن منظـور النقــد الأدبـي، د/حمیــد لحمـداني، ط٤(

 .٤٥م، ص١٩٩١للطباعة والنشر، بیروت، 



 

  ٤٨٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
لى ذلك برأي وتوظیف السرد بهذا المفهوم یؤیده الدكتور/ عبد الناصر هلال مستدلا ع

تزفیتان تودروف في تعریفه للسرد؛ حیث یقـول:" السـرد خطـاب السـارد، أو حـواره إلـى 

من یسرد له داخل النص؛ فالسرد هو الطریقـة، هـذا المعنـى الـذي نـذهب إلیـه یطرحـه 

تودروف؛ حیـث یقـول: إن المهـم عنـد مسـتوى السـرد لـیس مـا یـروى مـن أحـداث، بـل 

عنــا علیهــا، وإذا كانــت جمیــع القصــص تتشــابه فــي المهــم هــو طریقــة الــراوي فــي إطلا

روایة القصة الأساسیة، فإنها تختلف، بل تصبح كل منها وجبة فریدة من نوعها على 

  )١( .مستوى السرد، أي طریقة نقل القصة"

 

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١) ألیات السرد فـي الشـعر العربـي المعاصـر، د/ عبـد الناصـر هـلال، مركـز الحضـارة العربـي، ط١(

 .٢٥م، ص٢٠٠٦القاهرة، 



 

 ٤٨٧٩ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

  المبحث الأول

 آليات السرد

  الشخصيات:

ــتعــد الشخصــیة ركــن أساســي مــن أركــان العمــل الأدبــي الــذي یحــوي        هبــین طیات

حكایــة؛ إذ هــي العنصــر الفاعــل فــي إنجــاز الأحــداث وبنائهــا؛ ومــن ثــم أصــبح كــل مــن 

الحــدث والشخصــیة مكملــین لبعضــهما الــبعض، فــلا معنــى لوجــود الشخصــیة دون أن 

یكــون هنــاك حــدث تقــوم بــه، كمــا أنــه لا یمكننــا تصــور وجــود الحــدث دون وجــود مــن 

لفصــل أو التفرقــة بــین الشخصــیة وبــین ینجــزه ویقــوم بــه؛ " ولــذلك یكــون مــن الخطــأ ا

ــو أن  الحــدث؛ لأن الحــدث هــو الشخصــیة وهــي تعمــل، أو هــو الفاعــل وهــو یفعــل، فل

الكاتب اقتصر على تصویر الفعـل دون الفاعـل؛ لكانـت قصـة أقـرب إلـى الخبـر المجـرد 

  )١(.منه إلى القصة "

  مفهوم الشخصية:

سـوادا الإنسـان وغیـره تـراه مـن ش خ ص) عند الرازي تعني: "الشخص مادة (   لغة:

بعید، وجمعه في القلة أشخص، وفي الكثـرة شـخوص وأشـخاص، وشَـخَص بصـره مـن 

  )٢(.باب خضع،  فهو شاخص إذا فتح عینیه وجعل لا یطرف"

جاء في لسان العرب "الشَّخْصُ: جماعة شَخْص، الإنسان وغیره، مـذكر، والجمـع و     

الإنســان وغیــره تــراه مــن بعیــد تقــول  أشــخاص وشــخوص وشــخاص، والشَّــخْصُ: ســواد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٦٤، القـاهرة، ٢) راجع: فن القصة القصـیرة، د/ رشـاد رشـدي، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، ط١(

 .٥٤-٣٠ص

) مختار الصحاح، للإمام محمـد ابـن أبـي بكـر الـرازي، طبعـة إخـراج دائـرة المعـاجم، مكتبـة لبنـان، ٢(

 م.١٩٨٦بیروت، 



 

  ٤٨٨٠  
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ثلاثة أشـخص، وكـل شـيء رأیـت جسـمانه فقـد رأیـت شخصـه، وشَـخُصَ الرجـل بالضـم 

ارتفـع، والشـخیص العظـیم  :أي ،جسـیم، وشَـخَصَ بـالفتح شخوصـا :أي ،فهو شَخِیص

  )١(."الشخص، والأنثى شخیصة

فـلان ذو  :في المعجم الوسیط، " الشخصـیة صـفات تمیـز الشـخص مـن غیـره، ویقـالو 

  )٢(.ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل" :أي ،شخصیة قویة

إذن فـالمعنى اللغـوي لمـادة (شـخص) یـدور حـول الإنسـان وجسـمانه وهیئتــه،   

  بینما تعني الشخصیة: الصفات التي یتصف بها ویتمیز بها عن غیره.

  اصطلاحا:

ــد الملــك مرتــاض بأنهــا     ــذي "  أمــا فــي الاصــطلاح فقــد عرفهــا د/ عب هــذا العــالم ال

تتمحــور حولــه كــل الوظــائف والهــواجس والعواطــف والمیــول؛ فالشخصــیة هــي مصــدر 

إفراز الشـر فـي السـلوك الـدرامي داخـل عمـل قصصـي مـا، فهـي بهـذا المفهـوم فعـل أو 

حدث وهي التـي فـي الوقـت ذاتـه تتعـرض لإفـراز هـذا الشـر أو ذلـك الخیـر، وهـي بهـذا 

  )٣(ا المفهوم أداة وصف أي أداة للسرد والعرض".المفهوم وظیفة أو موضوع وهي بهذ

" نتاج عمل تألیفي، ویقصد بذلك أن هویتها موزعـة فـي  عرفها رولان بارت بأنهاوی   

وهي النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم یتكرر ظهوره في الحكي، 

  من الكائنات الورقیة، وبها یقوم الحدث القصصي ولها صفاتها وأفكارها ومواقفها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥، طبعة دار صادر، بیروت، مادة (شخص)، ص٧) لسان العرب، مج ١(

 .٤٧٥) المعجم الوسیط، مادة (شخص )، ص٢(

المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر،  ) القصة الجزائریة المعاصـرة، د/ عبـد الملـك مرتـاض، طبعـة٣(

 .٦٧م، ص١٩٩٠



 

 ٤٨٨١ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

  ) ١(".وآثارها ودوافعها

ــة مجــرد علامــة أو دور داخــل    ــى أن الشخصــیة الحكائی ــد ذهــب الــبعض إل وق

الحكي ولا یهم من یقوم به؛ فهذا غریماس یرى أنها " مجرد دور ما یؤدي في الحكـي 

وعلیــه؛ فكــل مــن یقــوم بــدور داخــل الحكــي یطلــق علیــه  )،٢(یــه"بغــض النظــر عمــن یؤد

  شخصیة إنسانا كان أو حیوانا أو جمادا.

وتتكون الشخصیة داخل العمـل الأدبـي مـن خـلال الجمـل والأوصـاف التـي یصـفها بهـا 

الكاتب، فهي "كمدلول كائن خیالي تبنى من خـلال جمـل تـتلفظ بهـا هـي أو یـتلفظ بهـا 

ــم فهــي مجمــو عنهــا ــنص، أو ؛ ومــن ث ــي ال ــة ف ــال عنهــا بواســطة جمــل متفرق ع مــا یق

  )٣( ."بواسطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكها 

" -وهــو الصــواب  –وعنــد الســیمائیین هنــاك فــرق بــین الشــخص والشخصــیة   

فالشخص عند السیمائیین كائن حي واقعي له حالـة ودلالـة فـي الواقـع أمـا الشخصـیة 

طبیعـة الشخصـیة التـي ینـاط بهـا دور فهي ما یحمله الشخص من تخیل وتصور عن 

  )٤(من الأدوار في القصة".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظـــر: الفـــن ٥٠) بنیـــة الـــنص الســـردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، د/ حمیـــد لحمـــداني، ص١(

القصصــي فــي النثــر العربــي حتــى مطلــع القــرن الخــامس الهجــري، د/ ركــان الصــفدي، منشــورات 

 .٣٣١م، ص٢٠١١الهیئة السوریة العامة للكتاب، دمشق، 

 .٥٢یة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص) بن٢(

، ١) تحلیــل الــنص الســردي تقنیــات ومفــاهیم، محمـــد بــوعزة، الــدار العربیــة للعلــوم ناشـــرون، ط٣(

، وانظــر: بنیــة الـــنص الســردي مــن منظــور النقـــد ٤٠م، ص٢٠١٠-ه١٤٣١لبنــان،  -بیــروت

 .٥١الأدبي، دص

فـي ضـوء المنـاهج النقدیـة، رسـالة ماجسـتیر  ) الشخصیة فـي أعمـال أحمـد رفیـق الروائیـة دراسـة٤(

 .٧م، ص٢٠١٤-ه١٤٣٥غزة، -إعداد/ سعد عودة، الجامعة الإسلامیة 



 

  ٤٨٨٢  
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"تعــددت مفــاهیم الشخصــیة فــي الــنص الروائــي تبعــا لتعــدد وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فقــد 

  التي یمكن حصرها في محاور ثلاثة:المدارس والاتجاهات التي تعاملت معها و 

  ن.هناك من یرى أن الشخصیة كائن بشري یعیش في مكان وزمان معینی-١

ویــرى آخــرون أن الشخصــیة هیكــل أجــوف ووعــاء مفــرغ تملــؤه المســاند المختلفــة -٢

  ویكتسب مدلوله من البناء القصصي فهو الذي یمده بهویته.

ــث أن الشخصــیة متكونــة مــن عناصــر ألســنیة وهــي علامــة مــن  -٣ ویــرى فریــق ثال

  )١(."العلامات الواردة في النص أي أنها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات متمیزة

ولكل قصاص طریقته في رسم الشخصیات؛ فقد یعید رسم الشخصیات بإضافة صـفات 

كمـا أن بعضـهم یسـتعین  جدیدة خیالیة، أو یكثف سـلوكه لیظهـره علـى حقیقـة معینـة،

علـــى رســـمها بوصـــف الملامـــح الخارجیـــة أو الداخلیـــة أو همـــا معـــا، وبعضـــهم یـــدع 

وتلــك، وبــین ذلــك كلــه طرائــق شــتى الحــوادث ترســمها وبعضــهم یســتخدم هــذه الطریقــة 

تتبع مزاج كل قصاص ومیوله وثقافته، وهو إذ یقدم شخصـیة یجـب أن یكـون حریصـا 

  على أن یعرضها واضحة الأبعاد وتتمثل هذه الأبعاد في:

ــ  ــة  ا ا: ـ ویتمثــل فــي صــفات الجســم المختلفــة، مــن طــول وقصــر وبدان

  ونحافة، ویرسم عیوبه وهیئته وسنه وجنسه.

ویتمثــل فــي انتمــاء الشخصــیة إلــى طبقــة اجتماعیــة، وفــي نــوع  ا ا: ـــ

ــه وجنســیته  ــه ودین ــه ونشــاطه وكــل ظروف ــي المجتمــع وثقافت ــه ف ــذي یقــوم ب العمــل ال

  وهوایاته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الـرحمن منیـف، د/ فیصـل غـازي ١(

 .١٦٥م، ص٢٠١٠الأردن،  -، عمان١النعیمي، دار مجدلاوي للنشر، ط



 

 ٤٨٨٣ 
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ویكـون نتیجـة للبعـدین السـابقین فـي الاسـتعداد والسـلوك مـن رغبـات  ا ا:ـ 

ة بالنسبة لهدفها، ویشمل أیضا مزاج الشخصیة وآمال وعزیمة وفكر، وكفایة الشخصی

    )١(من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط.

  أنواع الشخصيات:

لما كانـت الشخصـیة أحـد الأعمـدة الرئیسـة التـي یقـوم علیهـا البنـاء السـردي؛   

فقد نظر النقاد إلى أدوارها بشيء من التفصیل؛ ومن ثم وضعت تصـنیفات شـكلیة لهـا 

ترتبط بكیفیة تقدیمها داخل الحكي، ومدى أهمیة الدور والوظیفة التي تقوم بها؛ فنتج 

ــواع للشخصــیات، فقــد تكــون ــك عــدة أن ــة دورهــا  عــن ذل ــة تبعــا لأهمی رئیســة أو ثانوی

وحجمـه، وقــد تكــون إیجابیـة أو ســلبیة طبقــا لانطبــاع المتلقـي عــن طبائعهــا وصــفاتها 

ــد تكــون  ــدناءة، كمــا أنهــا ق ــر أو الشــر أو الشــرف أو ال ــث الخی داخــل الحكــي مــن حی

شخصیة حقیقیة مستمدة من الواقع وقد تكون متخیلة من إنتاج عقل الكاتب وخیالـه، 

  ا یلي تفصیل هذا الإجمال.وفیم

  خصية الرئيسة والشخصية الثانوية:الش -أ

أو هامشـــیة، أو  ،مـــن الطبیعـــي أن تكـــون الشخصـــیات رئیســـة أوثانویـــة، أو مركزیـــة

ئیسـة هـي التـي تـنهض أو مسطحة، بحسب آثارها في القصـة؛ فالشخصـیة الر  ،معقدة

والأهــم فــي الأحــداث، وهــي التــي یعتمــد علیهــا الــراوي لتمثــل مــا أراد  بالــدور الأكبــر

تصویره، وهـي التـي تعـین المتلقـي علـى فهـم المـراد مـن الخطـاب الأدبـي، وربمـا تـأتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، راجــع: بنــاء الشخصــیة فــي روایــات مهــدي ١٣٣دخل إلــى تحلیــل الــنص الأدبــي، ص) راجــع: مــ١(

، آذار، ١٢٤جامعــة بغـداد، العــدد -عیسـى صـقر، د/ عبــد الـرحمن مرضــي عـلاوي، مجلـة الآداب

، ٨، وانظــر: النقــد الأدبــي أصــوله ومناهجــه، د/ ســید قطــب، دار الشــروق، ط٦٩م، ص٢٠١٨

 .٨٨م، ص٢٠٠٣ -ه١٤٢٤القاهرة، 



 

  ٤٨٨٤  
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أهمیتها من أن حذفها یسقط العمل كله، ومما یمیزها حضورها السردي الطویـل؛ ومـن 

لضـروري أن تكـون الشخصـیة ثم فهي تتمیز زمنیا عن بقیة الشخصیات، ولـیس مـن ا

بینمــا تظهــر الرئیســة هــي البطــل لكنهــا هــي الشخصــیة المحوریــة فــي العمــل الأدبــي، 

، ولا تعتمــد اســتمراریة القــص علــى الشخصــیة الثانویــة مهمشــة تــؤدي أدوارا محــدودة

  وجودها، ولیست عامل جذب للمتلقي؛ فحذفها لا یؤثر غالبا على حیویة الحكایة.

الشخصیات المعقدة بالمدورة التي تمثل كل أنواع التنوع والتعقیـد " یسمي فورستر     

في الطبیعة الإنسانیة، في مقابل ما یسمیه بالشخصـیات المسـطحة التـي تعكـس فكـرة 

ــه مــن طــرف  ــذي تحظــى ب ــة للمؤلــف، إن الشخصــیات الرئیســة ونظــرا للاهتمــام ال ثابت

نهض الشخصـیة الثانویـة السارد یتوقف علیها فهم التجربة المطروحـة، فـي المقابـل تـ

بأدوار محدودة؛ فقد تكون صدیق البطل أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشـهد 

بین حین وآخر، وقد تقوم بـدور تكمیلـي مسـاعد للبطـل أو معیـق لـه، وهـي أقـل عمقـا 

وتعقیدا من الشخصیات الرئیسة ولا تحظـى باهتمـام السـارد فـي شـكل بنائهـا السـردي؛ 

لا تزیــد فــي العمــل الأدبــي عــن كونهــا اســما أو ســمة معینــة لا فالشخصــیة المســطحة 

أهمیة لها، ولا تتطور في آدائها، ولا یكون لها دور مهم أو مثیر للقارئ أو المشاهد، 

ــــة والتطــــور  ــــاد المركب ــــق الواضــــح والأبع ــــس الشخصــــیة التامــــة ذات العم وهــــي عك

  )١(المكتمل".

نویـة یتحـدد موقعهـا فـي السـرد مـن وبالجملة؛ فإن" الشخصـیة رئیسـیة كانـت أو ثا    

خـلال الفعـل الـذي تقــوم بـه لمصـلحة البطــل أو للإضـرار بـه، وهــو مـا یـدعى الوظــائف 

  )٢(."السردیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظـر: المعجـم المفصـل فـي الأدب، د/ ٥٧: تحلیل النص السردي تقنیات ومفـاهیم، ص ) راجع١(

    .٢/٥٤٧م، ج١٩٩٩-ه١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٢محمد التونجي، ط

 .٣٣٧) الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، ص٢(
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:موا ت اا  وقا أ  ول اا ١( و(  

رت اا وت اا 

 مسطحة معقدة

 أحادیة مركبة

 ثابتة متغیرة

 ساكنة دینامیة

 واضحة غامضة

 لیست لها جاذبیة لها قدرة على الإدهاش والإقناع

 تقوم بدور تابع عرضي لا یغیر مجرى الحكي تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي

 لا أهمیة لها تستأثر بالاهتمام

یتوقف علیهـا فهـم العمـل الروائـي، ولا 

 یمكن الاستغناء عنها

 في فهم العمل الروائيلا یؤثر غیابها 

ـــول      ـــي حكـــم المجـــانین بشخصـــیة ( بهل ـــل للشخصـــیة الرئیســـة ف ـــا أن نمث ویمكنن

: "حَجَجْـتُ مَـعَ الرَّشِـیدِ فَمَرَرْنَـا المجنون) في مرویـة الفضـل بـن الربیـع الحاجـب، یقـول

بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا بُهْلُولٌ الْمَجْنُونُ یَهْذِي، فَقُلْتُ: اسْكُتْ، فَقَدْ أَقْبَلَ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ. فَسَـكَتَ، 

بِـلٍ، ثَنَـا قُدَامَـةُ بْـنُ عَبْـدِ فَلَمَّا حَاذَاهُ الْهَوْدَجُ قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، حَدَّثَنِي أَیْمَـنُ بْـنُ نَا

رأََیْـتُ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ بِمِنَـى عَلَـى جَمَـلٍ وَتَحْتـَهٌ رَحْـلٌ «اللَّهِ الْعَـامِرِيُّ قَـالَ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨فاهیم، ص) انظر: : تحلیل النص السردي تقنیات وم١(



 

  ٤٨٨٦  
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، وَلَمْ یَكُنْ ثَمَّ طَرْدٌ وَلاَ ضَرْبٌ وَلاَ إِلَیْكَ إِلَیْكَ  مُـؤْمِنِینَ، إِنَّـهُ بُهْلُـولٌ فَقُلْتُ: یَا أَمِیرَ الْ » . رَثٌّ

  الْمَجْنُونُ. فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُهُ، قُلْ یَا بُهْلُولُ. فَقَالَ:

ـــــــر�ا ـــــــتَ الأَْرْضَ طُ ـــــــدْ مَلَكْ ـــــــبْ أَنْ قَ   فَهَ

                   ◌ِ  

ــــــــــاذَا   ــــــــــانَ مَ ــــــــــادُ فَكَ ــــــــــكَ الْعِبَ   وَدَانَ لَ

ــــــرِ    ــــــیْسَ غَــــــدًا مُصِــــــیرُكَ جَــــــوْفَ قَبْ   ألََ

  

ــــمَّ هَــــذَا   ــــذَا ثُ ـــرْبَ هَ ــــكَ التُّـ ــــو عَلَیْ   وَیَحْثُ

  
قَالَ: أَجَدْتَ یَا بُهْلُـولُ، أَفَغَیْـرُهُ؟ قَـالَ: نَعَـمْ یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، مَـنْ رَزَقَـهُ اللَّـهُ جَمَـالاً     

ارِ. قَالَ: فَظَنَّ أَنَّـهُ یُرِیـدُ وَمَالاً ؛ فَعَفَّ فِي جَمَالِهِ، وَوَاسَى فِي مَالِهِ، كُتِبَ فِي دِیوَانِ الأَْبْرَ 

ا شَیْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَمَرْنَا بِقَضَاءِ دَیْنِكَ. قَالَ: لاَ تَفْعَـلْ یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، لاَ تَقْـضِ دَیْنًـ

ا أَمَرْنَـا أَنْ یَجْــرِيَ بِـدَیْنٍ، ارْدُدِ الْحَـقَّ إِلَــى أَهْلِـهِ، وَاقْـضِ دَیْــنَ نَفْسِـكَ مِــنْ نَفْسِـكَ. قَـالَ: إِنَّــ

عَلَیْكَ رِزْقٌ. قَالَ: لاَ تَفْعَلْ یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، فَإِنَّـهُ لاَ یُعْطِیـكَ وَیَنْسَـانِي، وَلاَ حَاجَـةَ لِـي 

  )١(فِي جِراَیَتِكَ".

یمــوج الــنص بطائفــة مــن الحِكَــم والــدروس والعظــات یعلّمهــا المجنــون للعقــلاء   

ولأمیرهم لیس فقط في عصره بل على مر العصور والأزمان، فانظر إلى سرعة بدیهته 

عنــدما ســاءه فعــل الفضــل بــن الربیــع معــه؛ حیــث أمــره بــالتنحي والصــمت عنــد مــرور 

تحضـر ذهنـه موقفـا مشـابها للنبـي موكب أمیر المؤمنین أثناء أداء مناسك الحج؛ فاس

صلى االله علیه وسلم في نفس الحالة في حجة الوداع، فلم یكن صلى االله علیه وسلم 

_ وهو رسول االله_ یضرب أحدا أمامه ولا یبعد أحدا مـن عنـده، بـل كـان علـى سـجیته 

المتواضعة، فلا فعل یصدر بالضرب واالطرد، ولا قول یُسمع للتنحیـة والإبعـاد؛ لیضـرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، تحقیـق: عبـد ٧٧٤) البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي، (ت: ١(

 -هـــ  ١٤١٨االله بــن عبــد المحســن التركــي، طبعــة: القــاهرة/ دار هجــر، الطبعــة: الأولــى/ عــام: 

  .٦٦٥/ ١٣م، ١٩٩٧



 

 ٤٨٨٧ 
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ذلك المثــل الأعلــى فــي التواضــع وحســن الخلــق والتعامــل مــع النــاس حتــى فــي أشــد بــ

  الأوقات وأكثر الأماكن ازدحاما.

ثــم یتصــاعد المشــهد عنــدما یطلــب أمیــر المــؤمنین مــن بهلــول أن یكمــل حدیثــه،     

فیثني علیه النصح ببیتـین أحسـبهما مـن أروع مـا قیـل فـي الحِكـم والمـواعظ، إذ یعمـل 

مشهد بإحـداث مفارقـة فـي ذهـن السـامع والقـارئ _علـى السـواء_ بمـآل على إضاءة ال

الناس جمیعا بعد الموت إلى حفرة في الأرض یهال علیهم التـراب مـن كـل أحـد، بعـدما 

كانوا فوقها یملكون الدور والقصور والجاه والسلطان؛ فإذا كان الأمـر كـذلك فـأولى بـه 

عاملة الناس فكل ابن آدم على آلـة التواضع في حیاته، ثم أولى به حسن الخلق في م

  حدباء محمول.

ــدا مــن     ــب هــارون الرشــید مزی ــد طل ــد هــذا الحــد؛ فق ــم یتوقــف ســیر الأحــداث عن ول

النصح؛ فعاجله بهلول بحكمة أخرى فیها مـن الهـدي الـدیني مـا فیهـا، إذ یحـض فیهـا 

بالعفـة، على اتقاء االله في عطایـاه، جمـالا كانـت أو مـالا، ففـي الأولـى یجـب صـیانتها 

  وفي الثانیة التصدق على الفقراء والمحتاجین.

ولما وصل الأمر عند هذا الحـد وذكـر بهلـول مواسـاة الفقـراء بالمـال؛ ظـن هـارون     

حسب تعبیر الراوي_ أنه محتاج؛ فأمر له بقضاء دینه؛ فأردف بهلـول بحكمـة -الرشید

جیهــه إلــى جدیــدة تعضــد كــل مــا مــر مــن حكــم وتــدعم توجهــه فــي نصــح الرشــید وتو 

الطریقة المثلى في التعامل مع االله والنـاس؛ لیؤكـد لـه وجـوب مراقبـة االله فـي كـل قـول 

وفعل، ومعرفة أن كل ما عنده من مال وجاه وسلطان هـي عطایـا مـن االله، وهـو لـیس 

ــه؛  إلا موكــل مــن االله بحســن التصــرف فیهــا، فمــا علیــه ســوى أن یــرد الحــق إلــى أهل

  لیقضي دین نفسه أولا.

ووصولا إلى نهایة الأحداث، عرض هارون الرشـید علـى بهلـول أن یقـرر لـه رزقـا     

وجرایة؛ فضرب له بهلول مـثلا آخـر فـي فـن الـرد وإرجـاع كـل إنسـان إلـى حجمـه أمـام 

  عظمة الخالق وتصرفه في العباد، وكیف لا؛ وهو الواحد الأحد الرزاق المعطي المـانع، 



 

  ٤٨٨٨  
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، فــالرزق بیــده وحــده، وكــل النــاس أمیــرهم وكمــا أنــه أعطــى الرشــید، فإنــه لــن ینســاه

  وفقیرهم عباد له جل شأنه.

فالشخصیة الرئیسة والمركزیة في هذه المرویة هي شخصـیة بهلـول المجنـون؛ إذ     

یستحوذ على اهتمام الراوي، ویمثل محور الأحداث، كما أنه یشغل السواد الأعظم مـن 

هـه ویقظتـه؛ لیعـرف ویتـابع بشـغف المرویة، فضلا عن أنه یجذب المتلقـي ویثیـر انتبا

ما سیتعرض له من أحـداث، ومـا سـینطق بـه مـن كلمـات تجـري مجـرى الحكـم، وعلیـه 

تكـون شخصـیة" أمیـر المـؤمنین هـارون الرشـید" هـي الشخصـیة الثانویـة فـي القصــة، 

عبــر فاعلیـة الحــوار واســتنطاق  -فقــط-وإن كـان لــه دور فاعـل فــي ســیرورة الأحـداث 

ر أنه هنا لا یتمتع بالمحوریة ولا دور حقیقي له في تنامي المشهد، البطل بالحِكَم، غی

وتنحصر فاعلیته في كونه طرف آخر في الحوار، بَیْد أنه طرف ثابت، ساكن، واضح، 

  دوره عرضي، كما أنه یفتقر إلى الجاذبیة.

" الفضـــل بـــن الربیـــع الحاجـــب"، نجـــده  وإن ولینـــا وجهنـــا نحـــو شخصـــیة الســـارد    

ة داخل المشهد؛ إذ یقوم بدور محدود في تطور الأحداث وتنامیها، ثم شخصیة هامشی

إنــه ســارد مشــارك علــیم لوجــوده داخــل المشــهد وتصــویر الأحــداث ونقلهــا ومعرفتــه 

بالشخصــیات ووصــفها شــكلا وموضــوعا، حتــى أنــه یســتبطنها ویعــرف دواخلهــا ویطلــع 

هــارون الرشــید حیــث علـى أفكارهــا وظنونهــا، ویتمثــل ذلـك فــي نقلــه للشــعور الـداخلي ل

، وهـذا الفعـل نقلـه مـن مجـرد ناقـل للأحـداث أو مشـاهد لهـا فَظَنَّ أَنَّهُ یُرِیـدُ شَـیْئًا"قال:" 

إلى سارد مشارك فیها بالقول والنقل، فلـم یتوقـف عنـد حـدود النقـل المجـرد، بـل سـعى 

في تصویرها؛ فوضع المتلقي داخل حدود المشهد وجعله یعـایش  إلى حالة من الإبداع

أجواء الترقب لسرعة البدیهـة وفنـون الـرد وللحكـم التـي سـینطق بهـا "المجنـون" وغیـر 

  ذلك من الأجواء التي یحققها سرد الأحداث ونقلها بهذه الدقة. 

   



 

 ٤٨٨٩ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

  صية السلبية والشخصية الإيجابية:الشخ -ب

أمــا تصــنیف الشخصــیة مــن حیــث الإیجابیــة والســلبیة فــإن ذلــك خاضــع لســلوكها     

وصفاتها الخُلُقیة داخل العمل الأدبي، بالإضافة إلى نـوع الـدور الـذي تؤدیـه مـن حیـث 

الشــرف والوضــاعة؛ ومــن ثــم فــإن الحكــم علیهــا راجــع لوجهــة نظــر القــارئ ومرجعیتــه 

ــه؛ "تكــون الشخصــیات ا ــة، وعلی ــة والدینی ــة، بحســب الأخلاقی لقصصــیة ســلبیة وإیجابی

الوظیفة التـي تقـوم بهـا فـي القصـة، ومـن وجهـة نظـر المسـرود لـه، أو المتلقـي، وإن 

كـان هـذا الحكـم یخضــع لموقـف المتلقـي الخلقـي أو الفكــري، فیجعـل مـن الحكـم علیهــا 

، ولكن یتضافر القـارئ الضـمني والمؤلـف الضـمني للحكـم علـى الشخصـیة انسبیً  احكمً 

  )١(وكها".من خلال سل

وبنــاء علیــه؛ تكــون شخصــیة بهلــول المجنــون فــي مرویــة الحســن بــن ســهل   

شخصیة إیجابیة، بما تركه ذلـك المجنـون بحكمتـه فـي نفـوس الصـبیان الـذین یرمونـه 

بالحصى من الحب والعطف والتحنان والسكینة والأمان والعطف، ومـا خلفـه وراءه مـن 

الغیــر والتســامح، والــورع وحــب االله  قــائم فــي أخلاقهــم مــن العطــف علــى -بــد لا–إرث 

واللجوء إلیه؛ فكان حقیقا على أن یربح حبهم وتعاطف الراوي والقارئ من بعده، یقول 

  بالحصى، فأدمته حصاة فقال: الحسن بن سهل: "رأیت الصبیان یرمون بهلولاً 

  مــــــن نواصــــــي الخلــــــق طــــــر�ا بیدیــــــه    حســـــــــــــــبي االله توكّلـــــــــــــــت علیـــــــــــــــه

ـــــــــــیس ـــــــــــه ل ـــــــــــي مهرب ـــــــــــارب ف   أبـــــــــــدًا مــــــــــــن راحــــــــــــة إلا إلیــــــــــــه      لله

  
ــــه.      ربّ رام لــــــــــــــــــــي بأحجــــــــــــــــــــار الأذى ــــد�ا مــــن العطــــف علی ــــم أجــــد ب   ل

  فقلت له: تعطف علیهم وهم یرمونك؟ فقال: اسكت لعل االله یطلع على غمي ووجعي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٦ي، ص) الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجر ١(



 

  ٤٨٩٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  )١(وشدة فرح هؤلاء فیهب بعضنا لبعض".

بینما تمثل شخصیة الصبیان شخصیة سلبیة؛ بما كسبته أیدیهم مـن ذنـوب           

وآثام جراء ضربهم واستهزائهم برجل فقیـر أصـابه الجنـون، ظنـا مـنهم أنـه لا یسـتطیع 

الرد ولا یمكنه حمایة نفسه من أذیتهم، ولا یعلـم أحـد أنـه فـي كنـف االله وفـي حمایتـه، 

ل إلى القوي المعین، یحسن المهرب إلیـه، ولا یبتغـي إلى قوته ب -طوعا-وأنه لا یلجأ 

  الراحة إلا في جواره. 

وفــي مرویــة لعبــد االله بــن عبــد الكــریم یظهــر بهلــول المجنــون بشخصــیة إیجابیــة     

أخرى، بما یمثله من أنموذج رائع للصدیق الـوفي المتسـامح العطـوف، الـذي لـن یقـدم 

اه، مؤكدا أن اقتراب صدیقه منه لن یكون أبدا على الغدر بصدیقه مهما تنكر له أو آذ

إلا سببا في ستر سوءات أخلاقه وإشـاعة الجمیـل منهـا،  بینمـا تعـد شخصـیة صـدیقه 

شخصـــیة ســـلبیة بمـــا خلفتـــه وراءهـــا فـــي النفـــوس والأذهـــان مـــن مشـــاعر الاســـتنكار 

ــون  ــه الغــرق فــي ظلمــات الجن ــر تنكــره لصــدیقه بعــدما أدرك والاســتهجان والازدراء؛ إث

، یقــول:" كــان لبهلــول صــدیق قبــل أن یجــن، فلمــا أصــیب بعقلــه فارقــه صــدیقه، والعتـه

فبینما بهلول یمشي فـي بعـض طرقـات البصـرة إذ رأى صـدیقه، فلمـا رآه صـدیقه عـدل 

  عنه، فقال بهلول: 

ــــــــــــي ولا تخــــــــــــافنّ غــــــــــــدري ـــیس یخشـــى الخلیـــل غـــدر الخلیـــل      ادن منّ   ل

  
ــــــــــك  ــــــــــذي ینال ــــــــــى ال ــــــــــيإنّ أدن   )٢(ســــــتر مــــــا یتّقــــــى وبــــــثّ الجمیــــــل.    من

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الوافي بالوفیات، صلاح الدین الصفدي، تحقیق أحمـد الأرنـاؤوط، تركـي مصـطفى، ط دار إحیـاء ١(

، وفوات الوفیـات، محمـد بـن شـاكر، تحقیـق إحسـان ١٩٤/ ١٠م، ٢٠٠٠التراث العربي، بیروت، 

 .٢٣٠/ ١م،١٩٧٣، دار صادر، بیروت، ١عباس، ط

 .٢٣٠/ ١الوفیات، ، وفوات ١٩٥/ ١٠الوافي بالوفیات،  )٢(



 

 ٤٨٩١ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

 صية الحقيقية والشخصية الخيالية:الشخ -ج

بــین الخیالیــة ولحقیقیــة اتكــاء علــى وجودهــا فــي  كمــا تتنــوع الشخصــیات الحكائیــة    

الواقع أو عدمه، وهذا راجع أیضا إلى الحكایـة التـي یسـوقها الـراوي فـي نصـه الأدبـي، 

هل هي حكایـة حقیقیـة حـدثت بالفعـل وأعـاد الكاتـب إنتاجهـا؟ أم أنهـا مـن صـنع خیـال 

ود تــاریخي الكاتــب واخــتلاق أفكــاره؟، ومعنــى الشخصــیة الحقیقیــة " أن یكــون لهــا وجــ

حقیقي خارج القصة، وهذا الأمـر یعـود بنـا إلـى قصصـیة الخبـر نفسـه، فـإن الخبـر قـد 

 ا، یصـبح سـردً اولغویًـ ابأحداثه وشخصیاته ولكنه عندما یعاد إنتاجه أدبیًـ ایكون حقیقیً 

، ولذلك نرى ارتباك الباحثین حـین یتعرضـون لهـذا النـوع مـن السـرود، فالشخصـیة افنیً 

ا التاریخیة منها، تتعرض فـي السـرد الشـفوي والكتـابي لإعـادة إنتـاج الحقیقیة، ولاسیم

إذا كنـا صــرفنا النظــر عــن كـون الأحــداث والشخصــیات "تاریخیــة"  اوصـیاغة، هــذا طبعًــ

واحـدة فـي النهایـة، وهـي الشخصــیة  اتركیبهـا، فالنتیجــة إذً  الا أسـطوریة أو معـادً  احقًـ

  .هالمتخلقة في السرد بغض النظر عن وجودها خارج

والشخصــیة الخیالیــة هــي التــي یخلقهــا الســارد ولا وجــود لهــا خــارج الســرد، وهــي     

نوعان: إنسانیة متخیلة، یقدمها السـارد علـى أنهـا حقیقیـة، بشـروط وظـروف إنسـانیة 

، وهــي شخصــیة وقــد تكــون الشخصــیة المتخیلــة غیــر إنســانیة، حیوانیــة مــثلاً  كاملــة،

وقـد تكـون الشخصـیة المتخیلـة مـن  سانیة،رمزیة تتصرف في السرد كأنها شخصیة إن

  )١(عالم الجن والملائكة والغیبیات"

والنصوص الأدبیة التي بین أیدینا من (حكم المجانین ومـواعظ المجهـولین) زاخـرة     

بالعدید من الشخصیات الحقیقیة والتي لها وجـود حقیقـي وملمـوس فـي الواقـع، سـواء 

أكانت شخصیات تاریخیة أو اجتماعیة أو دینیة أو سیاسیة، فلیس الرواة لهذه الحكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٧) الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، ص١(



 

  ٤٨٩٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
كـم وأهلـیهم ومحـاوریهم داخـل حـدود المشـاهد والمجانین الذین جرت علـى لسـانهم الح

القصصیة، سوى شخصیات حقیقیة، وحكایاتهم وأخبارهم حقیقیـة حـدثت بالفعـل، فهـذا 

وكلاهمـا شخصـیات -خلف بن سالم یروي محاورة دارت بینه وبین أبـي علـي المعتـوه،

ا حقیقیة_ تعـج بـالحِكم وتمـوج بـالمواعظ، والتـي مـن شـأنها أن تـوقظ الغافـل فـي الـدنی

التائـه عـن طریـق الحـق الغـارق فـي الملـذات، حِكـم تجـري علـى لسـان المعتـوه تعكـس 

وجدانه المليء بحب االله والقرب منه الطـامع فـي مغفرتـه الطـامح إلـى نعـیم جنتـه، ولا 

غرو؛ فهو قـد بـاع دور الـدنیا واطمـأن إلـى سـكن المقـابر؛ حیـث یسـتوي فیهـا الحقیـر 

نه یتذكر ظلمة القبر، ولا یخشى ما فـي المقـابر والعظیم، فلا یستوحش ظلمة اللیل؛ لأ 

من أهوال؛ لأنه أیقن أن في الآخرة ماهو أشد، وماعلیـه سـوى أن یلجـأ إلـى كنـف االله 

  في الدنیا، لیكون إلى جواره في الآخرة.

قال خلف بن سالم: "قلت لأبي علي المعتوه: ألك دارٌ؟ قال: نعم. قلت: وأیـن؟ قـال:    

العزیـز والـذلیل. قلـت: وأیـن هـذه الـدار؟ قـال: المقـابر. قلـت: أمـا  في دارٍ یستوي فیهـا

تســتوحش فــي ظلمــة اللیــل؟ قــال: إنــي أكثــر ذكــر وحشــة البلــى وظلمتــه، فیهــون علــي 

ظلمـه اللیـل ووحشـته. قلــت: فربمـا رأیـت فــي المقـابر مـا تنكـره؟ قــال: ربمـا، ولكـن فــي 

 )١(هول الآخرة ما یشغل عن هول المقابر".

اط البحـــث فـــي حـــدود نصـــوص أدبیـــة وردت فـــي كتـــب التـــراث ولمـــا كـــان منـــ  

لأشخاص حقیقیین جرت الحكمة والموعظة على ألسنتهم في مواقف وقصص حقیقیة؛ 

كــان وجــود الشخصــیات الخیالیــة أمــر مســتبعد، اللهــم إلا مــا وجدتــه مــن ذكــر لــبعض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقلاء المجانین والموسوسین، الحسن بن إسمعیل بن محمد، أبو محمد الضـراب المصـري (ت:  )١(

هـ = ١٤٢٤هـ) ، تحقیق: إبراهیم صالح، طبعة: الأردن/ دار البشائر، الطبعة: الأولى/عام: ٣٩٢

  .٢٤م، ص٢٠٠٣



 

 ٤٨٩٣ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

الشخصــیات المجهولــة فــي مرویــات مــواعظ المجهــولین، ولــم تحــدد هــویتهم مــن قبــل 

  راوي ولا غیره، كأن یقول الراوي:" فهتف هاتف" أو " سمعت هاتفا". ال

ومن ذلك ما روي عن ثابت البناني أنه قال: "بینما أنا أمشي في المقابر إذا هاتف    

یهتــف  مــن ورائــي وهــو یقــول یــا ثابــت لا یغرنــك ســكونها فكــم مــن مغمــوم فیهــا قــال: 

  )١(فالتفت فلم أر أحدا".

لتفكـر فـي أحـوال المـوتى فـي مقـابرهم؛ حتـى یعتبـر المعتبـر لیعــد وفیهـا دعـوة إلـى ا   

نفسـه لیــوم كهــذا؛ فســكونها لا یعنــي  حتمیــة اطمئنــان وراحــة مــن فیهــا!، أمــا صــاحب 

الموعظــة هنــا فمجهــول الهویــة ولا یمكننــي التحدیــد علــى وجــه الیقــین، إن كــان ذلــك 

موعظة أم أنه هُیئ الهاتف شخصیة من صنع خیال الراوي قصدا لیجري على لسانه ال

  له ذلك في الواقع فعلا من قِبَل عوالم غیبیة فنقل المشهد كما حدث له.

وهكذا استطاع الرواة وصف الملامح الدقیقة لمختلف أنواع الشخصیات داخـل هـذه    

فـي المقـام الأول علـى مـا تقـوم بـه  ئالنصوص التراثیة؛ مما أكسبها أبعادا درامیة تتكـ

  ال وحوار داخل الإطار الحكائي.هذه الشخصیات من أفع

 الحوار:

  مفهوم الحوار:

ــة، ویمكــن       ــون النثری ــوم علیهــا الفن ــات الأساســیة التــي تق یعــد الحــوار مــن التقنی

حاورتــه أي راجعتــه  :تعریفــه لغــة بأنــه: " الرجــوع عــن الشــيء أو إلــى الشــيء، یُقــال

الكـلام، وهــو المجاوبــة ومراجعــة النطــق والكــلام فــي المخاطبــة، وفــي المعجــم الوســیط: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القبور، أبو بكر عبـد االله بـن محمـد بـن عبیـد بـن سـفیان بـن قـیس المعـروف بـابن أبـي الـدنیا،  )١(

م ، ٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠، ال ١تحقیق: طارق محمـد سـكلوع العمـود، دار مكتبـة الغربـاء الأثریـة،ط

  . ١٠٥ص



 

  ٤٨٩٤  
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 مح  مج له لم لخ ُّ  ، وفـي التنزیـل)١(حاوره محاورة وحِـوارا: جاوبـه وجادلـه"

  )٢( َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

بأنــه "عــرض درامــي الطــابع أو تمثیــل للتبــادل وفــي الاصــطلاح: یعــرف الحــوار   

ــر،  ــب الشــفاهي یتضــمن شخصــیتین أو أكث ــادل ویتعاق ــه نمــط تواصــل، حیــث یتب أو أن

وفـي الحـوار تقـدم أقـوال الشخصـیات بالطریقـة التـي الأشخاص على الإرسال والتلقـي، 

یفترض نطقهم بها، ویمكن أن تكون هذه الأقوال مصـحوبة بكلمـات الـراوي ویمكـن أن 

ــادل الشــفهي  رد مباشــرة دون أن تكــون مصــحوبة بهــذه الكلمــات،تــ وهــذا التمثیــل للتب

یفتـرض عـرض كـلام الشخصـیات بحرفیتـه، سـواء كـان موضـوعا بـین قوسـین أو غیـر 

ویمثــل الحــوار عنصــر إضــاءة فــي الــنص القصصــي إذ یكشــف عــن تكــوین ، موضــوع

  .أخرى داخل النص الشخصیات وبنائها، وتقع علیه مسؤلیة نقل الحدث من نقطة إلى

وأحســب أن فــي هــذا التعریــف قصــورا؛ إذ یفهــم منــه إغفــال نــوع مهــم مــن            

  أنواع الحوار وهو المنولوج الداخلي أو الحوار مع النفس.

أما د/ عبد الملك مرتاض  فیعرف الحوار بأنه" اللغـة المعترضـة التـي تقـع وسـطا      

ـــین المناجـــاة واللغـــة الســـردیة، ویجـــري ال ـــین ب ـــین شخصـــیة وشخصـــیة، أو ب حـــوار ب

شخصیات داخل العمل الروائي، والحوار المتألق یجب أن یكون مقتضبا مكثفا حتـى لا 

 یضــیع الســارد والســرد جمیعــا عبــر هــذه الشخصــیات المتحــاورة علــى حســاب التحلیــل

  )٣(.وعلى حساب جمالیة اللغة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعلــوم الإنســانیة،  ) أســلوب الحــوار فــي الــنص الشــعري الحــدیث، حــازم فاضــل البــارز، مجلــة جامعــة بابــل١(

ــد  ، مكتبــة ٤، راجــع: المعجــم الوســیط، مجمــع اللغــة العربیــة، ط١٨٠٦م، ص٢٠١٥، ٤، العــدد٢٣المجل

  .٢٠٥م، باب الحاء، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥الشروق الدولیة، القاهرة، 

 .٣٤) سورة الكهف، آیة ٢(

ي للثقافــة والفنــون ) فــي نظریــة الروایــة، د/ عبــد الملــك مرتــاض، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطن٣(

 .١١٦، ص٢٤٠والآداب، الكویت، عدد



 

 ٤٨٩٥ 
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شخصین على الأقـل، إلا  وعلى الرغم من أن الحوار یبدو في ظاهر الأمر أنه یقع بین

أنه غیـر محصـور فـي هـذا المـدى، إذ یمـر عبـر أثیـر القـراءة إلـى شـخص ثالـث یقـوم 

"صـیغ بالقراءة وهو المتلقي؛ وهذا الـذي دفـع د/ محمـد غنیمـي هـلال إلـى القـول بأنـه 

  )١(.لیقرأ لا لیقال"

  أنواع الحوار:

لما كانت القصة أحد المكونات الرئیسة في بناء القصیدة السردیة؛ فإن الحوار قـد     

أخذ حیزا معتبرا فیها، فهو الذي یولد الحیویة والحركة في الـنص، ولـن تتـأزم المواقـف 

إلا بتأزم الحوار داخل المشاهد التعبیریة، وقـد جـاء الحـوار فـي السـرد القصصـي علـى 

تاب في الكشف عن عمق شخصیاتها، والأحداث، والأمكنـة عدة أنواع؛ تلبیة لرغبة الك

المتعلقة بهم؛ لذا اسـتلزم مـنهم الخـوض فـي مسـتویات وعـي الشخصـیة للوصـول إلـى 

الحوارات المختلفة، وبناء علیه ینقسم الحوار الأدبي إلى نوعین فهو إما یكون خارجیا 

  أو داخلیا، وهما على التفصیل الآتي: 

  الحوار الخارجي:أ ـ 

یعد الحـوار الخـارجي أحـد التقنیـات القصصـیة التـي یعتمـد علیهـا رغبـة فـي تفعیـل     

الــذي  :ویطلــق علــى الحــوار الخــارجي الحــوار التنــاوبي "أيطاقــات الــنص الإیحائیــة، 

تتنــاوب فیــه شخصــیتین أو أكثــر بطریقــة مباشــرة إذ إن التنــاوب هــو الســمة الإحداثیــة 

الحــــدث والموقــــف، ولا تطــــرأ علــــى كــــلام الظــــاهرة علیــــه وتــــربط المتحــــاورین وحــــدة 

الشخصــیات أیــة تعــدیلات أو تغییــرات، وإنمــا ینقــل الكــلام نقــلا مباشــرا وحرفیــا ویتبــادل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٧، ٣) النقد الأدبي الحدیث، د/ محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر للنشـر، القـاهرة، ط١(

 .٦١٢ص



 

  ٤٨٩٦  
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الأشخاص على الإرسال والتلقي بحیث یترك السارد الشخصیات تظهر وتتحرك بنفسها 

  )١(دون تدخل".

  الحوار الداخلي:ب ـ 

داخلي بأنه" الحـوار مـع الـذات أو الـذي یـدور یعرف الحوار الداخلي أو المنولوج ال    

بین الشخصیة ونفسها أو ما یكون معـادلا للـنفس نحـو الأصـحاب الـوهمیین والأشـیاء 

غیر الناطقة وسواها وفیه یتم عرض أفكار الشخصیات وانطباعاتها أو مـدركاتها دون 

  )٢(وساطة من قبل الراوي عرضا ممتدا للفكر المباشر الحر".

ى أن الحــوار الــداخلي یعتمــل داخــل الشخصــیة لیكشــف عــن انفعالاتهــا ونظــرا إلــ    

الذاتیه؛ فإن" الشيء الذي ینبغي أن یؤكد علیه هو أنه لا یفتـرض هنـاك وجـود سـامع 

وأن الشخصــیة لا تتحــدث إلــى أي أحــد داخــل المنظــر القصصــي بــل إن الشخصــیة لا 

لـداخلي یقـدم علـى نحـو تتحدث في الواقع حتى إلـى القـارئ وباختصـار فـإن المنولـوج ا

  )٣(عشوائي تماما كما لم یكن هناك قارئ". 

وفي "حكم المجـانین ومـواعظ المجهـولین" كـان للحـوار بنوعیـه الخـارجي والـداخلي     

أثر لا یمكن إنكـاره فـي بنیـة الـنص السـردي، وكمثـال علـى ذلـك یمكننـا أن نتتبـع دور 

ــال:"  ــة المســیب بــن شــریك ق ــي مروی ــه ف ــي أن میمــون الواســطي الحــوار وفاعلیت بلغن

فقـال لـه الحجـاج:  اعابـدً  االمجنون أُدخل على الحجـاج بـن یوسـف وكـان میمـون بلیغًـ

؟ فقال یا حجاج! إن أهل البطالـة إذا نظـروا اأتجنن أهل مثل هذا الكلام وتسمى مجنونً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٣) فاعلیة الحوار في قصص جمال نوري، ص١(

ـــام٦١) الحـــوار فـــي الشـــعر العربـــي القـــدیم، شـــعر امـــريء القـــیس أنموذجـــا، ص٢( وس ، راجـــع: ق

 .٩٥السردیات، ص

) تیــار الــوعي فــي الروایــة الحدیثــة، روبــرت همفــري، ترجمــة د/ محمــود الربیعــي، المركــز القــومي ٣(

 .٦١-٦٠م، ص٢٠١٥، ١للترجمة، القاهرة، ط



 

 ٤٨٩٧ 
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لأهل المحبة سموهم مجانین وقد سبق القول مـنهم، لـو رأیتمـوهم لقلـتم مجـانین، ولـو 

لقــالوا: لا تؤمنــون بیــوم الحســاب، وأنــت یــا حجــاج! لــو كنــت تــؤمن بــاالله والیــوم  رأوكــم

الآخر بكلیة قلبك، لشغلك عن أكل الطیب، ولبس اللین، ولكنه استقذرك، فطردك، ولـو 

ـــادً  ـــم ثلاثـــة  اأرادك لاســـتعملك. إن الله عب ـــادة مشـــتغلین، وه ـــین، بالعب مطهـــرین مطیع

ــ بهم لا تشــتغل بغیــره، لأن قلــوبهم قــد ألفــت، إلیــه، فقلــو  اعبــدوه شــوقً  اأصــناف: فقومً

، فلا تحط رحالهم إلا فـي قـرب االله. فهـم اوسقاهم ربهم بكأس الوداد شربةً فقاموا شوقً 

ا أنفسـكم نار، لما سمعوا قوله تعالى: " قـو من ال اعبدوه خوفً  اخاصته في أرضه. وقومً 

فـوقهم وعـن  تحـتهم ومـن مـن النـار مـن ا" فحـذروا وبـادروا واجتهـدوا خوفًـ اوأهلیكم نارً 

د لهـم فالأفاعي تلسعهم، والعقارب تلذعهم، كلما اسـتغاثوا جـد أیمانهم، وعن شمائلهم،

الجنــة دار أولیائــه، محــل  فــي اعبــدوه طمعًــ اوقومًــ العــذاب، وهــو عــدل مــن الــرحمن

لما سمعوا قوله تعالى " سلام علیكم بمـا صـبرتم فـنعم عقبـى الـدار " فصـبروا  أصفیائه

، حتـى اسـتوجبوا الرضـى، والعفـو عمـا مضـى، فقلـوبهم تحـن إلـى جـوار االله على الألـم

ــام مزینــة، ومجــالس متخــذة، والحــور  ســبحانه، لیســكنهم فــي قصــور مــن فضــة، وخی

فقـال الحجـاج یـا میمـون! وصـفت الجنـة  والطیر یظلهم، والملائكة تخـدمهم، أزواجهم،

لجلــج لســانك؟ ثــم نــادى یــذهل عقلــك، وی اولــم تصــف أزواجهــا، فهــل لــك أن أُریــك شــیئً 

الحجـاج یــا أملــس! فخرجــت جاریــة معتدلــة القامــة، فــي حســن تــام، علیهــا قبــاء رقیــق 

وهي تمشي وتخطر، ولها ذوائب قد جللت أكتافها. فلما نظر إلیها میمون قـال: ویحـك 

یا حجاج! ما تصنع بهذه الجاریة ولها أجل مسمى، وأیام محصاة؟ ثم أخـرج مـن كمـه 

 املهوفًـ ال یا حجاج! انظر إلى هذا الرغیف ویبوسته، إن أطعمته جائعًـفقا ایابسً  ارغیفً 

رجوت االله أن یزوجني جاریة كأن الشمس تطلع مـن بـین عینیهـا، وكـأن الغـنج یجـري 

فـي حركاتهـا فـأُطرب، وتكلمنـي فـأنُعم، وأرجــو أن أكـون قـد اسـتوجبتها فـي هـذا الوقــت 

: امدحني فأُحسـن جائزتـك. قـال یـا لقولي الحق، وتركي الهوى. قال الحجاج یا میمون

فأقوله. وإن قلت ما أعرف فیك ذممتـك، ولكـن مـا أذم  احجاج! واالله ما أعرف فیك خیرً 



 

  ٤٨٩٨  
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اج: قـد أمـرت لـك بأربعـة الناس، لأن في نفسي ما شغلني عن عیب غیري. قـال الحجـ

تجـود  اجـوادً  اقال: المال فرده إلى الموضع الذي سرق منـه، ولا تكـن لصًـ آلاف درهم،

بــه علــى مــن إن ذمــك لا یضــرك، وإن مــدحك لا ینفعــك. خلــي ســبیلي أســأل االله بقــوت 

  )١(یغني عن نوالك ونوال أضرابك فخلى سبیله".

ـــاء      ـــي بن ـــة، فیســـهم ف ـــي هـــذه المروی ـــه ف ـــوط ب ـــؤدي دوره المن ـــنهض الحـــوار لی ی

الشخصیات، ویكشف بوضوح عن الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة بل الوازع الـدیني لهـا، 

فیظهر میمون المجنون _رغم ما یرمونه به من الجنون والعته_حكیما عابدا زاهدا، لا 

مســك بــالأخلاق والقــیم والأمــل فــي جنتــه تغریــه الــدنیا ولا ملــذاتها عــن حــب االله والت

ونعیمها، كما یظهر كمثال حي على الصـدق مـع الـنفس واالله مهمـا كلفـه هـذا الصـدق 

ــدما رفــض مــدح  ــك عن ــم یخــالف ضــمیره، وذل ــه ل ــة طالمــا أن وعــدم الخــوف مــن العاقب

الحجاج لأنه لم یر فیه ما یسـتحق المـدح دون أن یتـوجس خیفـة مـن بطـش الحجـاج 

ا یظهر الحجاج من خلال الحوار حاكما مستبدا متسلطا متعالیا، ضعیف وعدوانه، بینم

أمام الدنیا وشهواتها، یظن في نفسـه الحكمـة والغنـى والجـاه والسـلطان بینمـا هـو فـي 

نظر المجنون مجرد مخلوق محـدود الأجـل أمـره بیـد خالقـه ولا حـول لـه ولا قـوة، ولـن 

  ء.یغنیه ماله وسلطانه وقوته عن عذاب االله من شي

ولما كان موقع السارد خارج إطار أحداث القصة؛ فقد خوّل له ذلك نقـل الأحـداث      

بحیادیة مستخدما ضمیر الهو، فیحكم السرد، ویعضد بنیانه بنقل الحـوار بـین میمـون 

والحجاج؛ معتمدا على الحوار الخارجي متمثلا في أحد نوعیه وهو النقل غیر المباشر 

ف بأسـلوب المراجعـة، فینقـل الأحـداث بدقـة متناهیـة حتـى لكلام الشخصیات، فیما یعـر 

  وصف الجاریة التي حاول الحجاج إغراء المجنون بها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٩) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص١(
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الأحــداث وحیویتهــا؛ وذلــك مــن خــلال تصــور  كمــا أضــفى الحــوار علــى القصــة واقعیــة

الحــوار القــائم بــین الشخصــیات، ولتقــرأ معــي إن شــأت هــذا الجــزء مــن حــوار میمــون 

  والحجاج:

  ج یا میمون: امدحني فأُحسن جائزتك. قال الحجا-

وإن قلــت مــا أعــرف فیــك ذممتــك،  فأقولــه، ا=قــال یــا حجــاج! واالله مــا أعــرف فیــك خیــرً 

  ولكن ما أذم الناس، لأن في نفسي ما شغلني عن عیب غیري. 

  =قال الحجاج: قد أمرت لك بأربعة آلاف درهم. 

تجود به على من  اجوادً  اصً قال: المال فرده إلى الموضع الذي سرق منه، ولا تكن ل-

  إن ذمك لا یضرك، وإن مدحك لا ینفعك.

ألا تشعر معي أیها القارئ الكریم أنك تكاد ترى الشخصیات المتحاورة وتسمع حدیثها  

وتبصر تصرفاتها وحركتها ونظراتها من فرط ما أحدثه الحوار من حیویة ومـا بثـه مـن 

  حركة بین أوصال الحكایة!

 الزمن:

في العمل الأدبي جزءا من الحیاة، بل هو نسیج الحیاة؛ إذ یرتبط  یشكل الزمن  

الفعل الزمنـي بالفاعـل( الشخصـیة) داخـل الـنص؛ ومـن ثـم فهـو ینسـاب عبـر المخیلـة 

  ویتغیر ویتلون بتغیر الشخصیة واختلاف أحوالها، وتعدد أطوارها.

ولمــا كــان الــزمن مــن المفــاهیم الزئبقیــة فكریــا ونظریــا، كــان مــن الصــعوبة بمكــان     

إیجــاد مفهــوم واضــح وإلزامــي لتحدیــد الــزمن؛ فـــ" الــزمن مظهــر وهمــي یُــزمْنِن الأحیــاء 

والأشیاء فتتأثر بمضـیه الـوهمي، غیـر المرئـي، غیـر المحسـوس، والـزمن كالأكسـجین 

مكان من حركاتنا، غیر أننا لا نحس به ولا یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا، وفي كل 

نسـتطیع أن نتلمســه، ولا أن نــراه ولا أن نســمع حركتــه الوهمیــة علــى كــل حــال، ولا أن 

نشــم رائحتــه إذ لا رائحــة لــه، وإنمــا نتــوهم أو نتحقــق أننــا نــراه فــي غیرنــا مجســدا، فــي 
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ما نـرى شیب الإنسان وتجاعید وجهه وفي سقوط شعره وتقوس ظهره واتباس جلده، ك

أثر مرور الزمن وثقله وفعله ونشاطه في الإنسان حین یهـرم، وفـي البنـاء حـین یبلـى 

وفي الحدید حین یصدأ وفیما لا یحصى من الأحوال والأطوار والهیئات وهي تحول من 

  )١(حال إلى حال ومن طور إلى طور". 

رغـم  وعلیه؛ فكلمة الزمن لا ترمي إلى معنى دقیق، ولیست لها دلالـة محـددة،  

محاولة كثیر من النقاد واللغویین والأدباء والفلاسفة وضع تعریف یحدد ماهیتهـا، وهـا 

هو الإمـام أبـي بكـر الـرازي یحـاول ضـبطها بقولـه:" الـزمن والزمـان، اسـم لقلیـل الوقـت 

وكثیره، وجمعه أزمان وأزمِنة، وأزْمُن، وعامله مزامنة من الزمن، كما یقال مشاهرة من 

)، وقــد ٢: آفــة فــي الحیوانــات، ورجــل زَمِــنٌ أي مبتلــى بــین الزمانــة"(الشــهر، والزمانــة

تضاربت بشأن تحدید مفهومه الآراء، ومن الأدباء من وصفه بأنـه محیـر بسـبب تعـدد 

مجالاته وتغیر ماهیته، وهذا ماعبر عنه سعید یقطین بقوله:" إن مقولة الزمن متعددة 

ولها بأدواته التي یصـوغها فـي حقلـه المجالات، ویعطیها كل مجال دلالة خاصة، ویتنا

  )٣(الفكري والنظري".

ــوالي      ــة فــي تنظــیم ت ولكــل روایــة ترتیبهــا الزمنــي الخــاص بهــا، ولكــل كاتــب الحری

الأحداث، فإن اختلف الترتیب في السرد عن الـنمط الأصـلي مـن حیـث الترتیـب الزمنـي 

علـى بعـض؛ نشـأ مـا الموجود في أحداث القصـة نفسـها؛ فقـدم الـراوي بعـض الأحـداث 

  یعرف بالمفارقات الزمنیة، والتي سنتناولها فیما یلي بشيء من التفصیل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣، ١٧٢) في نظریة الروایة، ص١(

بن عبـد القـادر الـرازي، دائـرة المعـاجم، مكتبـة  ) مختار الصحاح، للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر٢(

  .١١٦م، ص١٩٨٦لبنان للنشر، بیروت، 

، بیــروت، ٣) تحلیـل الخطـاب الروائـي، سـعید یقطـین، المركــز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر، ط٣(

  .٦١م، ص١٩٩٧لبنان،
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  المفارقات الزمنية:* 

إن الأصـل فـي أي بنـاء سـردي " أن یـنهض علـى الطولیـة المألوفـة بحیـث ینطلــق     

من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضـر إلـى المسـتقبل، غیـر أن الـزمن یشـمل أیضـا 

اث وتشـویش بنائهـا، وذلـك بتقـدیم مـا یجـب أن یـؤخر وتـأخیر مـا یجـب أن تقلب الأحد

، وهذا التقدیم والتأخیر الحاصل في النظام المفتـرض للأحـداث، كابتـداء السـرد )١("یقدم

من الوسط ثم العودة من جدیـد إلـى أحـداث مضـت فـي القصـة الأصـلیة، یمثـل مفارقـة 

  زمنیة.

نیة بأنها :" دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما، وقد عرف جیرار جینت المفارقة الزم    

بمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه 

  )٢(الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة". 

ــاین بــین زمــن الحــدث وزمــن      ــة ووجــود التب ــي الروای ــي ف ــب الزمن والإخــلال بالترتی

علـى صـورتین، فهـو إمـا أن یكـون اسـترجاعا وإمـا اسـتباقا، وهمـا علـى  الحكي، یكون

  التفصیل الآتي:

  الاسترجاع: -أ

ــد بعضــهم، وهــو مصــطلح روائــي حــدیث،    ــذكر أو الاســتذكار أو اللاحقــة عن وهــو الت

ویعـرف بأنـه " العــودة إلـى مـا قبــل نقطـة الحكـي، أي اســترجاع حـدث كـان قــد وقـع قبـل الــذي 

  )٣(.یحكى الآن"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٢، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي، ص١٩٠) في نظریة الروایة، ص١(

الحكایـة ( بحـث فـي المـنهج)، جیـرار جینـت، ترجمـة محمـد معتصـم وآخـرون، منشـورات  ) خطاب٢(

  .٤٧م، ص٢٠٠٣، ٣الاختلاف، الجزائر، ط

) قضایا الروایة الحدیثـة، جـان ریكـاردو، ترجمـة صـیاح الجهـیم، منشـورات وزارة الثقافـة والإرشـاد ٣(

  .٢٥٠م، ص١٩٧٧ط)، -القومي، دمشق، (د



 

  ٤٩٠٢  
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ویعرفه جیرار جینت على أنه" كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطـة التـي نحـن فیهـا مـن 

  )١(.القصة، أي التي بلغها السرد"

وفي هذا النوع من المفارقات الزمنیـة، یـأتي الاسـترجاع مرتبطـا بالفعـل الماضـي؛      

د حیث الذكریات التي یستدعیها الراوي من أعماق الماضي، ومما یمثل ذلك مرویة عب

الواحد بن الخطاب، حیث بدأ استرجاعا یتمثل في استدعاء ذكریاته حینما كـان خارجـا 

من بلاد الروم متوجها إلى البصرة، فلما توقف بین الرصـافة وحمـص هتـف بـه هـاتف 

ینصحه ویرشده إلى ما فیه الخیر له إن كان یعقل وعمل به والتزمه، وحذره من الدنیا 

اقــل اتقــاء شــرها، وأن یحــذر فــي التنقــل فیهــا فهــي وكیــف أنهــا كــالجمر یجــب علــى الع

الْخَطَّــابِ:  عَبْــد الْوَاحِــدِ بْــنكالشــرك إن لــم تنتبــه وتحــذر منــه كنــت صــیدا ثمینــا، یقــول 

ومِ نُرِیـدُ الْبَصْـرَةَ حَتَّـى إِذَا كُنَّـا بَـیْنَ الرَّصَـافَةِ وحِمْـصَ سَـمِعْنَا « أَقْبَلْنَا قَافِلِینَ مِنْ بِلاَدِ الرُّ

ــا صَــائِ  ــا مَسْــتُورُ یَ ــرَهُ الأَْعْــیُنُ یَقُــولُ: یَ ــمْ تَ مَــالِ سَــمِعَتْهُ الآْذَانُ وَلَ ــكَ الرِّ حًا یَصِــیحَ مِــنْ تِلْ

مَحْفُوظُ اعْقِلْ فِي سِتْرِ مَنْ أَنْتَ، فَإِذَا كُنْتَ لاَ تَعْقِلُ فِي سِتْرِ مَنْ أَنْتَ فَاتَّقِ الـدُّنْیَا فَإِنَّهَـا 

ــزَّ وَ  ــرُ اللَّــهِ عَ ــدَمَیْكَ جَمْ ــنَ تَضَــعُ قَ ــرْ أَیْ ــمَّ انْظُ ــرَكًا ثُ ــا شَ ــا فَاجْعَلْهَ ــتَ لاَ تَتَّقیِهَ ــإِنْ كُنْ ــلَّ فَ جَ

  )٢(.»مِنْهَا

وفــي مرویــة أخــرى یســترجع الفضــیل بــن عیــاض ذكریــات لــه وقــت الحــج، ویتــذكر     

موقفــا لــه مــع ســعدون المجنــون مــن خــلال آلیــة الاســترجاع الزمنــي؛ لینقــل لنــا حكمــه 

إلى الدنیا وحبه الله ولقائه، وانشغاله بـزاد رحلـة الآخـرة عـن زاد رحـلات الـدنیا،  ونظرته

فمــا هــي إلا دار مــرور ووقــت عــابر والآخــرة خیــر وأبقــى، قــال الفضــیل بــن عیــاض: 

بالبادیـة وحـده، فقلـت  ا، فبینمـا أنـا أسـیر، إذا أنـا بسـعدون المجنـون مـارً ا"خرجت حاجً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١المنهج)، جیرار جینت، ص ) خطاب الحكایة ( بحث في١(

) هواتف الجنان، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبید البغدادي المعروف بابن أبي الدنیا، تحقیـق ٢(

  .٣٧م، ص١٩٩٥، ١محمد الزغلي، المكتب الإسلامي للنشر، ط



 

 ٤٩٠٣ 
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قـال: فقلـت لـه:  الله، أطلب قربه، وأشـكو إلیـه بعـده،له: سعدون؟ إلى أین؟ فقال: إلى ا

واالله لو سكنت الأحـزان قلبـك،  ا؟ فقال: قال لي: یا فضیل، إذً اسعدون، ما أرى معك زادً 

  )١(وسكنت الهموم لبك، وأنحل الشوق جسمك، ما سألت عن زادٍ، ولا ذكرت إلا المعاد.

  الاستباق: -ب

وقوعه، فهو تقـدیم وانتظـار لمـا سـیقع  ویسمى الاستشراف، وهو حكي الحدث قبل    

ویقصد به "تقدیم الحوادث اللاحقة لا مجرد التوقع أو التنبؤ بما سوف تؤول مستقبلا، 

وتعرفه میساء سـلیمان علـى أنـه" التطلـع )٢(إلیه الأحداث أو الشخصیات في المستقبل"

أحــداثا لهــا إلــى الأمــام أو الإخبــار القبلــي، یــروي الســارد فیــه مقطعــا حكائیــا، یتضــمن 

  .)٣(مؤشرات مستقبلیة"

سـوار ومن أمثلة هـذا النـوع فـي حكـم المجـانین ومـواعظ المجهـولین، مـا رواه   

بــن مصــعب الهمــداني عــن أبیــه عــن أخــوین جــارین لــه وكــان كــل واحــد منهمــا یجــد 

بصاحبه وجدا لا یرى مثله فخرج الأكبر إلى أصبهان فقدم وقـد مـات الأصـغر فـاختلف 

  هر فلما حضره أجله إذا هاتف یهتف من خلفه یقول:إلى قبره تسعة أش

  یــــــــا أیهـــــــــا البـــــــــاكي علـــــــــى غیـــــــــره

                   ◌ِ  

  نفســـــــــــــك أصـــــــــــــلحها ولا تبكـــــــــــــه    

ـــــــــــره   ـــــــــــى إث ـــــــــــي عل ـــــــــــذي تبك   إن ال

  

ــــــــي ســــــــلكه       یوشــــــــك أن تســــــــلك ف

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦) عقلاء المجانین والموسوسین، الضراب المصري، ص(١

لروایــة الحــواف، بقلــم/ إبــراهیم نمــر موســى، مجلــة فصــول،  ) جمالیــات التشــكل الزمــاني والمكــاني٢(

  .٣١٢م، ص١٩٩٣إبریل  ١، ٢العدد

) البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سـلیمان الإبـراهیم، منشـورات الهیئـة العامـة ٣(

  .٢٣٠م، ص٢٠١١، ١السوریة للكتاب، دمشق، ط
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 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
قال: فالتفت فلم یرى خلفه أحدا فاقشعر وحم فرجع إلى أهله فلم یلبـث إلا ثلاثـا حتـى  

  ) ١(فدفن إلى جنبه فكانت كل واحدة من قوله یوشك یوما.مات 

تـــأتي هـــذه القصـــة لتنقـــل لنـــا الحكمـــة والعظـــة مـــن ضـــرورة الاتعـــاظ بمـــوت   

الأصدقاء والمحیطین، وعدم إهدار العمر في البكاء على من رحل  والانشغال بإصلاح 

ن تسـلك بد شـاربه، وقولـه ( یوشـك أ النفس وتقویمها؛ فالموت كأس وجمیع الناس لا

في سلكه) نـوع مـن الاسـتباق جـاء كتمهیـد للأحـداث الآتیـة، وهـو إشـارة وإیحـاء أولـي 

ــراوي لیمهــد لحــدث ســیأتي لاحقــا، وهــذه الإشــارة الأولیــة هــي بمثابــة  یكشــف عنهــا ال

استباق للحـدث الآتـي فـي السـرد، حیـث مـات الصـدیق فعـلا بعـد ثلاثـة أیـام مـن وقـوع 

  الاستباق.

ا مـا تنبـأ بـه أبـو جعفـر المنصـور مـن انقضـاء أجلـه واقتـراب ومن الاستباق أیضـ     

ــه  ــدد شــراكها، وأن علی ــا وتع ــرة المنای ــذكره بكث ــه، ی ــف ب ــا یهت ــدما ســمع هاتف ــه بع رحیل

بالإحســان فمــن أحســن فلنفســه ومــن أســاء فعلیهــا، ویؤكــد أن زوال الملــك والجــاه مــن 

ئر فــي الخلــق ســلطان بســبب المــوت وانتقالــه إلــى ســلطان آخــر، إنمــا هــو كثیــر وســا

سیرورة اللیل والنهار ودائر دوران النجوم فـي الفلـك، ومـا یـزال ذلـك كـذلك حتـى یـؤول 

ملــك كــل ملــوك الأرض إلــى الملیــك المقتــدر بــدیع الســماوات والأرض؛ فتنبــأ المنصــور 

  بدنو أجله قائلا:" هذا أوان أجلي"، وقد كان!

و جعفـر الْمَنْصُـورُ لِسِـتٍّ خَلَـوْنَ مِـنْ ذِي ورد في الكامل:"فِي السَّنَةِ التي تـُوُفِّيَ فیهـا أبـ

ةِ بِبِئْرِ مَیْمُونٍ، وَكَانَ عَلَى مَا قِیلَ قَدْ هَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ مِنْ قَصْرهِِ، فَسَمِعَهُ یَقُولُ:   الْحِجَّ

ـــــــــــــكُونِ وَالْحَـــــــــــــرَكِ  ـــــــــــــا وَرَبِّ السُّ   أَمَ

                   ◌ِ  

ــــــــــــــرَكِ      ــــــــــــــا كَثِیــــــــــــــرَةُ الشَّ   إِنَّ الْمَنَایَ

  عَلَیْـــــــكِ، یَـــــــا نَفْـــــــسُ إِنْ أَسَـــــــأْتِ، وَإِنْ   

  

  أَحْسَــــــنْتِ بِالْقَصْـــــــدِ، كُــــــلُّ ذَاكَ لَـــــــكِ     

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥القبور،لابن أبي الدنیا، ص (١)



 

 ٤٩٠٥ 
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ــــــــارُ، وَلاَ  ــــــــلُ وَالنَّهَ ــــــــفَ اللَّیْ ــــــــا اخْتَلَ   مَ

  

ــــــكِ      ــــــي الْفَلَ ــــــمَاءِ فِ ــــــومُ السَّ   دَارَتْ نُجُ

ـــــــــلْطَانُ    ـــــــــلَ السُّ ـــــــــكٍ  إِلاَّ تَنَقَّ ـــــــــنْ مَلِ   عَ

  

ـــــــــــكِ    ـــــــــــى مَلِ   إِذَا انْتَهَـــــــــــى مُلْكُـــــــــــهُ إِلَ

ـــــــــكٍ    ـــــــــى مَلِ ـــــــــهِ إِلَ   حَتَّـــــــــى یَصِـــــــــیراَ بِ

  

  مَــــــــــا عِــــــــــزُّ سُــــــــــلْطَانِهِ بِمُشْــــــــــتَرَكِ     

ـــــــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ وَالْ    ـــــــــــــدِیعُ السَّ   ذَاكَ بَ

  

ــــــــكِ    رِ الْفَلَ ــــــــالِ الْمُسَــــــــخِّ   مُرْسِــــــــي الْجِبَ

  
   )١(فَقَالَ الْمَنْصُورُ: هَذَا أَوَانُ أَجَلِي.  

 المكان:

بد للأحداث من مجـال  لما كانت سیرورة الحكي لا یمكن أن تحدث في الفراغ، ولا     

وحیز تتم فیه، كان المكان هـو الإطـار الـذي یحـد أبعـاد الأحـداث ویسـوغ فكـرة وقوعهـا 

الحـدث مـن صـبغة اجتماعیـة  في ذهن المتلقـي، هـذا فضـلا عمـا یضـفیه المكـان علـى

ــین  ــان وب ــین المك ــرابط العــاطفي ب ــد الفكــري وال ــي حقیقتهــا البع ــل ف ــة نفســیة تمث ودلال

  الكاتب.

  تعريف المكان:

  لغة:

جاء فـي لسـان العـرب المكـان: "الموضـع، والجمـع أمكنـة، كقـذال وأقذلـة، وأمـاكن:     

ء فیه، غیر أنـه لمـا جمع الجمع، وأصل تقدیر الفعل مفعل، لأنه موضع لكینونة الشي

كثــر أجــروه فــي التصــریف مجــرى فعــال، فقــالوا مكنــا وقــد تمكــن، قــال ثعلــب: یبطــل أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي التـاریخ، عــز الـدین ابـن الأثیـر، أبــو الحسـن علـي بـن أبــي الكـرم محمـد بـن محمــد الكامـل   (١)

 –هــ)، تحقیـق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، طبعـة: دار الكتـاب العربـي، بیـروت ٦٣٠الجزري (ت: 

  .١٩٤/ ٥م، ١٩٩٧هـ / ١٤١٧، ١لبنان، ط



 

  ٤٩٠٦  
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، لأن العـرب تقـول: كُـن مكانـك، وقـم مكانـك، واقعـد مَقعـدك، فقـد دل یكون مكـان فَعَـالاً 

  )١(على أنه مصدر من كان أو موضع منه".

الموضع الحاوي للشيء، وعنـد  أما في تاج العروس فقد فسر الزبیدي المكان بأنه"   

بعض المتكلمین أنه عرض وهو اجتمـاع جسـمین، حـاو ومحـوي، وذلـك ككـون الجسـم 

  )٢(.الحاوي محیطا بالمحوي، فالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین "

ومــن ثــم؛ فــإن لفظــة مكــان، انحصــر معناهــا فــي المعــاجم اللغویــة فــي معنــى   

زبیــدي فــي معناهــا شــیئا، غیــر أنــه أضــفى علیــه مســحة الموضــع والمنزلــة، ولــم یــزد ال

  فلسفیة؛ رغبة في التخصیص والدقة في تحدید المراد.

  اصطلاحا:

في الاصطلاح فقد ذهب الأدباء والنقاد في تعریفـه مـذاهب شـتى،  المكان أما   

تـدور فــي مجملهـا حــول توصـیف المكــان بأنـه الرقعــة أو الحیـز الــذي یـتم فیــه عــرض 

" ویمثل المكـان إلـى جانـب الزمـان الإحـداثیات الأساسـیة التـي تحـدد  المشهد السردي،

الأشیاء الفیزیقیة؛ فنستطیع أن نمیز بین الأشیاء من خلال وضـعها فـي المكـان، كمـا 

  )٣(نستطیع أن نحدد الحوادث من خلال تأریخ وقوعها في الزمان".

هــب د/ حمیــد وقــد اختلــف النقــاد حــول تســمیته داخــل العمــل الســردي؛ فبینمــا ذ    

لحمداني إلـى تسـمیته الفضـاء، محـددا الفـرق بـین الفضـاء والمكـان بقولـه:" فـالمقهى 

  أوالمنزل، أو الشارع، أو الساحة، كل واحد منها یعتبر مكانا محددا، فإذا كانت الروایة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٤ة( مَكَن)، ص، ماد١٣) لسان العرب لابن منظور، طبعة دار صادر، بیروت، لبنان، مجلد١(

) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیـق/ عبـد ٢(

، ١٩٠، ص٣٦م، ج٢٠٠١الكریم العزباوي، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكویـت، 

  مادة(مكن).

  .٩٩) تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، محمد بوعزة، ص٣(
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  )١(تشمل هذه الأشیاء كلها، فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة".

ــاض      ــك مرت ــد المل یســتعیض عــن مصــطلح المكــان ومصــطلح الفضــاء نجــد د/ عب

  )٢(بلفظة " الحیز" ویرى أن مصطلح الفضاء یعد قاصرا بالقیاس إلى الحیز.

والمكان عند الفلاسفة یعرف بأنه الحیز الذي یحیط بالجسم أو یسـتقر علیـه؛ فقـد     

 هـو الحیـز الـذي یشـغله الجسـم بمقـداره، lieuعرفه مراد وهبة بقوله:" المكان الخـاص

أو هو السطح الباطن من الجسم الحاوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي، أو حـاو 

للمتمكن مفارق له عند الحركة ومساو له، والمكـان المشـترك هـو الحیـز الـذي یشـغله 

  )٣(جسمان أو أكثر على حد قول أرسطو".

عند مصطفي حسیبة یطلق بمعنیین" یقال مكان لشيء یكون فیه  placeوالمكان     

  )٤(لجسم فیكون محیطا به، أو یقال مكان لشيء یعتمد علیه الجسم فیستقر علیه".ا

  أنواع المكان:

لمــا كــان المكــان محــور العمــل الســردي والمــرآة التــي یــنعكس علیهــا وجــود بقیــة     

عناصـر البنیــة الســردیة، الأمــر الــذي یســتحیل معـه وقــوع الأحــداث خــارج مكــان محــدد 

طبیعــي أن تتعــدد الأمــاكن وتتنــوع داخــل العمــل الســردي وزمــان معــین، لــذا كــان مــن ال

ــنص مــن دلالات  ــى ال ــد الكاتــب أن یضــفیه عل حســبما یتطلــب الســیاق، ووفــق مــا یری

  وإیحاءات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣انظر: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص) ١(

  .١٢١) في نظریة الروایة، ص٢(

  .٦١٨م، ص٢٠٠٧، ٥) المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط٣(

م، ٢٠٠٩، ١الأردن، ط-) المعجم الفلسفي، مصطفى حسیبة، دار أسامة للنشر والتوزیـع، عمـان٤(

  .٦٠٣ص



 

  ٤٩٠٨  
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مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار أن المكــان الخــاص بــالنص الســردي فــي حكایــات المجــانین 

فبینمــا یــأتي  والمجهــولین یختلــف تمــام الاخــتلاف عــن نظیــره فــي الروایــات والقصــص؛

الأخیــر مفصــلا تفصــیلا دقیقــا یتفــق وطبیعــة الــنص الــذي أراده الكاتــب وتوجهاتــه ومــا 

یرید إیصاله إلى المتلقي، یأتي الأول مجملا في سیاق الحكایة الوعظیة؛ ومن ثم فإن 

الــراوي لا یلجــأ غالبــا إلــى الوصــف الــدقیق للأمكنــة داخــل الــنص الســردي للحكایــة، ولا 

حدیدا تاما بقدر ما یشغله ما تضفیه تلك الأمـاكن مـن مسـحة واقعیـة یشغله تحدیدها ت

على النص، وما تعكسه من حالات نفسیة مختلفـة تعتـري الشخصـیات أو ربمـا تعتـري 

  الراوي نفسه بوصفه شاهدا في كثیر من هذه الحكایات.

 وقد تعددت مستویات المكان وتباینـت أنواعـه وذهـب الأدبـاء والنقـاد فـي تقسـیمه     

، فمنهـا المكـان الرحمـي  )١(مذاهب شتى حتى بلغت الثلاثین نوعا عند شاكر النابلسي

والحنیني والصوتي والمقارن والرمزي والقاصـر والعالـة والحلـولي والشـامل والفتـوغرافي 

  والتكمیلي والموحي والأنسى...إلخ

الأدبیة دلالات شتى وأبعاد متعـددة نفسـیة، أو  ولا شك أن للمكان داخل االنصوص    

اجتماعیة، أو دینیة أو تاریخیة، أو سیاسیة، أو وطنیـة ، كمـا یـؤدي وظـائف مختلفـة 

یستنبطها القارئ من استقرائه للنص، وسنتبین الوارد منها في حكم المجانین ومواعظ 

أهــم الثنائیــات المجهــولین مــن خــلال عــرض لثنائیــة الانفتــاح والانغــلاق، باعتبارهــا 

  المكانیة على الإطلاق، بل تعد هي حجر الزاویة لكافة مستویات المكان الأخرى.

  أ ـ الأماكن المفتوحة:

  وهي الأماكن العامة أو أماكن الانتقال التي یمر بها الناس عند مغادرتهم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیـــات المكـــان فـــي الروایـــة العربیـــة، شـــاكر النابلســـي، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ) راجـــع: جما١(

  .٢٣-١٥م، ص١٩٩٤لبنان، -، بیروت١والنشر، ط
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لأمــاكن إقــامتهم، ویمكــن تعریــف المكــان المفتــوح بأنــه: "حیــز مكــاني خــارجي لا تحــده 

  .)١(ود ضیقة، یشكل فضاء رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق"حد

ویرتبط المكان المفتوح في ذهن المتلقي بالرحب والشاسع واللامحدود، ویمثـل   

له الحریة والانطلاق، كالأرض والسماء، والصـحراء والمـدن، والأحیـاء والشـوارع مـثلا، 

ه دلالة أخرى یضـفیها علیـه الأدیـب مـن خـلال غیر أن هذا المكان المفتوح قد تكون ل

توظیفه داخل النص الأدبي، وترتبط تلك الدلالة بحالة الكاتب الشعوریة والنفسیة عنـد 

الإبــداع؛ فقــد یصــیر الشاســع الرحــب ضــیقا حرجــا، دالا علــى الضــغط النفســي والقهــر 

والحـروب، المعنوي الذي یعانیه أبطال العمـل الأدبـي كـأرض المعركـة وأمـاكن الحصـار 

كما أن البحر بامتداده الشاسع وانفتاحه المجهول یصبح كضیق سَـم الخیـاط فـي نظـر 

من یحاول النجاة من الغرق، وعلیه؛ فإن الدلالـة الحقیقیـة للمكـان فـي الواقـع تختلـف 

تمــام الاخــتلاف عنهــا داخــل الــنص، والمــرد فــي ذلــك كلــه إلــى الحالــة النفســیة للكاتــب 

  ولأبطال عمله الأدبي.

ویمكن تصنیف الأماكن المفتوحة باعتبار إمكانیة معرفة حدودها وعدمها إلـى   

نــوعین، أمــاكن مفتوحــة بحــدود وأمــاكن مفتوحــة بــلا حــدود، وهــي فــي حكــم المجــانین 

  على النحو الآتي تفصیله. -تمثیلا لا حصرا  –ومواعظ المجهولین 

  اكن مفتوحة بحدود:* أم

وردت العدید من الأماكن المفتوحة بحدود في حكایات حكم المجانین ومـواعظ   

المجهولین، واختلفت دلالاتها حسبما یقتضیه السیاق، كما تنوعت بین المدن والبلدان 

والشــوارع وغیرهــا، فلیســت مكــة والمدینــة والكوفــة وبغــداد والشــام والفســطاط والبصــرة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جمالیات المكان في شعر تمـیم البرغـوثي، جیهـان عـوض أبـو العمـرین، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة ١(

  .٥٩م، ص٢٠١٣الآداب والعلوم جامعة قطر، 



 

  ٤٩١٠  
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ن، سـوى أمـاكن مفتوحـة بحـدود، ومـن ذلـك روایـة والطرقات والأسواق والبوادي والودیا

رأیــت ســعدون المجنــون ذات یــوم یتفلــى فــي عطــاء عــن ســعدون المجنــون یقــول:" 

الشــمس، فانكشــفت عورتــه، فقلــت لــه: اســترها یــا أخــا الجهــل، فقــال: مــن لــك مثلهــا 

  في السوق، فعرك أذني وقال: اوأنا آكل رمانً  اثم مر بي یومً  ،فاستر

ـــــل إنســـــان یـــــرى ـــــب غیـــــره أرى ك   عی

                   ◌ِ  

ـــه       ویعمـــى عـــن العیـــب الـــذي هـــو فی

  ومــــا خیــــر مــــن تخفــــى علیــــه عیوبــــه  

  

  ویبــــــدو لــــــه العیــــــب الــــــذي لأخیــــــه    

ـــــــي ظـــــــاهر   ـــــــا وعیب ـــــــف أرى عیبً   وكی

  

  )١(وما یعـرف السـوءات غیـر سـفیه".    

  
مفارقة لقد جاءت حكمة سعدون المجنون ترفل في ثوب شعري قشیب، لیقیم بها      

حتمیة بین  حال من ینشغل بعیـوب النـاس فـلا یمكنـه رؤیـة عیـب نفسـه، فمـا هـو إلا 

سفیه، یرى سوءات أخیـه ویغـض الطـرف عمـا بـه مـن عیـوب ونقـائص؛ فهـذا لا خیـر 

فیه ولا رجاء في حكمته وفهمه فما هو إلا متربص سفیه، وقد قالوا قـدیما:" الجمـل لا 

  ب الناس عمي عن عیوب نفسه.یرى اعوجاج رقبته" ومن نظر في عیو 

أما المكان المذكور هنا فهو السـوق، وهـو لا شـك مفتـوح لكـن بحـدود، ولانفتـاح      

السوق دلالة أدبیة، نستشفها من إنكار سعدون علـى عطـاء الأكـل فـي السـوق؛ فهـو 

یعد دناءة، بـل مـن خـوارم المـروءة، وقـد ورد فـي الأثـر أن الأكـل فـي السـوق مكـروه، 

من یفعله، إذن؛ فقد ظهر السوق هنا كساحة لإقامـة العـدل والأخـذ بالثـأر  وترد شهادة

عند سعدون المجنون الذي سنحت له الفرصة لیرد على عطاء انتقاصه منـه والتقلیـل 

  من شأنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافي بالوفیات،صــلا) (١ ــدین الصــفدي ، ال ــات، محمــد بــن شــاكر، ١١٩/ ١٥ح ال / ٢، وفــوات الوفی

٤٩.  



 

 ٤٩١١ 
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كمــا تظهــر "الكوفــة ومنــى" فــي مرویــة الفضــل بــن الربیــع الحاجــب عــن بهلــول     

: "حَجَجْتُ مَـعَ الرَّشِـیدِ فَمَرَرْنَـا بِالْكُوفَـةِ، فَـإِذَا المجنون، كمكانین مفتوحین بحدود، یقول

بُهْلُولٌ الْمَجْنُونُ یَهْذِي، فَقُلْـتُ: اسْـكُتْ، فَقَـدْ أَقْبَـلَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ. فَسَـكَتَ، فَلَمَّـا حَـاذَاهُ 

بِلٍ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّـهِ الْعَـامِرِيُّ الْهَوْدَجُ قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، حَدَّثَنِي أَیْمَنُ بْنُ نَا

، وَلَمْ یَكُنْ ثـَمَّ «قَالَ:  رأََیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى عَلَى جَمَلٍ وَتَحْتَهٌ رَحْلٌ رَثٌّ

مُؤْمِنِینَ، إِنَّـهُ بُهْلُـولٌ الْمَجْنُـونُ. فَقَـالَ: فَقُلْتُ: یَا أَمِیرَ الْ » . طَرْدٌ وَلاَ ضَرْبٌ وَلاَ إِلَیْكَ إِلَیْكَ 

  )١(قَدْ عَرَفْتُهُ".

لكن الفرق في دلالتهما شاسع، والبون واسع، ففي ذكر الكوفة دلالـة علـى بعـدها     

عن موطن الزحام فما كان هناك داع لأن یُطـرد المجنـون أو یـتم إقصـائه وإبعـاده عـن 

لـة علـى غــرور بالـدنیا وكبــر بالمنصـب والخلافــة موكـب أمیـر المــؤمنین، وفـي هــذا دلا 

وإساءة في معاملة الناس، في الوقت الـذي ضـرب فیـه مـثلا بوجـود النبـي _صـلى االله 

علیه وسـلم_ بمنـى وهـو لا شـك وقـت زحـام لآداء المناسـك، وعلـى الـرغم مـن ذلـك لـم 

اللطـف یكن هناك طرد لأحد ولا ضرب ولا إبعاد، للدلالة على التواضـع وحسـن الخلـق و 

في معاملة الناس حتى في أشد الأوقات والأماكن ازدحاما، ولنا في رسول االله_ صـلى 

  االله علیه وسلم_ أسوة حسنة.

  أماكن مفتوحة بلا حدود:* 

كمـــا تلعـــب الأمـــاكن المفتوحـــة بـــلا حـــدود أیضـــا دورا مهمـــا فـــي تشـــكیل الأبعـــاد      

نجد مفارقة قویـة بـین كـل مـن فمثلا  الرؤیویة في حكایات حكم المجانین والمجهولین:

السماء والأرض_ وكلاهما مفتـوح بـلا حـدود_ فـي روایـة عطـاء السـلمي عـن سـعدون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، تحقیـق: عبـد ٧٧٤البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي، (ت:  )(١

 -هـــ  ١٤١٨االله بــن عبــد المحســن التركــي، طبعــة: القــاهرة/ دار هجــر، الطبعــة: الأولــى/ عــام: 

  .٦٦٥/ ١٣م، ١٩٩٧



 

  ٤٩١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ـــا نستســـقي، وإذا بســـعدون  ـــا القطـــر بالبصـــرة فخرجن ـــبس علین ـــال: "احت ـــون، ق المجن

المجنون، فلما أبصرني قال: یا عطـاء إلـى أیـن؟ قلـت: خرجنـا نستسـقي، قـال: بقلـوب 

ة؟ قلــت: بقلــوب ســماویة، قــال: لا تبهــرج فــإن الناقــد بصــیر، ســماویة أم بقلــوب أرضــی

قلــت: مــا هــو إلا ماحكیــت لــك، فاستســق لنــا، فرفــع رأســه إلــى الســماء وقــال: أقســمت 

  علیك إلا سقیتنا الغیث، ثم أنشأ یقول:

ـــــــــا   ومــــــــن جلالــــــــه ینشــــــــي الســــــــحابا      أیـــــــــا مـــــــــن كلمـــــــــا نـــــــــودي أجاب

  
  كلامًـــــــــــا ثـــــــــــم ألهمـــــــــــه الصــــــــــــوابا    مـــــــن كلـــــــم الصـــــــدیق موســـــــى ویـــــــا

  
ـــــــد ضـــــــرٍ  ـــــــن رد یوســـــــف بع ـــــــا م   علــــــى مــــــن كــــــان ینتحــــــب انتحابــــــا    وی

  
ــــــا مــــــن خــــــص أحمــــــد واصــــــطفاه ـــــــــــــا      وی   وأعطـــــــــــــاه الرســـــــــــــالة والكتاب

  )١(اسقنا؛ فأرسلت السماء شآبیب كأفواه القرب.      

فالسماء باتساعها اللامحدود تمثل عند سعدون المجنون دلالة على تعلق القلـب      

باالله الواحد الأحد وذلك في قوله:" بقلوب سماویة" ، أمـا الأرض برحابتهـا فهـى تشـكل 

الضیق والحرج وخطأ المنقلب والملجأ لأنها تدل على تعلـق القلـوب بالبشـر والانشـغال 

صــدقوا فــي نیــتهم وتعلقهــم بــاالله وإیمــانهم بــه أنــه بالنــاس عــن رب النــاس، لكــنهم لمــا 

ســیفرج عــنهم وكانــت قلـــوبهم ســماویة؛ صــدقهم االله فأرســـلت الســماء الغیــث كـــأفواه 

  القرب!

  الأماكن المغلقة:ب ـ 

وهــي أمــاكن الإقامــة، أو الأمــاكن الخاصــة التــي یعــیش فیهــا النــاس، ویمكــن   

ــه ــق بأن ــف المكــان المغل ــرات  تعری ــه فت ــه الإنســان ویبقــى فی ــذي یعــیش فی ــان ال " المك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨/ ٢، فوات الوفیات، ١١٩/  ١٥في بالوفیات، الوا )(١



 

 ٤٩١٣ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

طویلـــة، ســـواء كـــان ذلـــك بإرادتـــه أم بـــإرادة الآخـــرین، ولكـــن فـــي هـــذا العـــیش تبـــرز 

الصراعات الدائمة بین الإنسان ومكانه حتى یتحول هـذا الصـراع إلـى ألفـة، وقـد یبقـى 

  ).١(الصراع قائما لتزداد العزلة النفسیة أكثر"

دلالات شتى تختلف داخـل الـنص؛ فقـد تكـون إیجابیـة تبعـث وللأماكن المغلقة   

على الألفة والأمان والراحة والاطمئنان، وقد تكون سلبیة تثیر القلق والخـوف والوحـدة 

  والسأم.

وبناء على قدرة الإنسان وإرادته في تحویل المغلق إلـى مفتـوح تتفـرع الأمـاكن   

مغلقـة اختیاریـا، كالقصـور والـدور المغلقة إلى نوعین؛ فإن كانـت مغلقـة بإرادتـه فهـي 

ودور العبادة والغرف وغیرها، وإن كانت مغلقة بإرادة غیره؛ فهي مغلقة جبریا كالمقابر 

واللحود والسجون والملاجيء وغیرها، ویمكننا رصـد هـذین النـوعین فـي حكـم ومـواعظ 

  على النحو الآتي: -مثیل لا الحصرعلى سبیل الت-المجانین والمجهولین

  مغلقة اختياريا: أماكن* 

ــــواعظ    ــــم المجــــانین وم ــــي حك ــــي وردت ف ــــاكن المغلقــــة الت ــــن أشــــكال الأم م

ــا، وهــو مــا یخضــع لإرادة الإنســان فــي فتحــه أو  ــق اختیاری المجهــولین، المكــان المغل

إغلاقه، ومن ذلك المسجد في روایة ابـن إدریـس، قـال:" كـان ابـن أبـي مالـكٍ بالكوفـة، 

 االناس فیه، فإذا تكلم تكلـم بالصـواب. فبینمـا أنـا یومًـ ، لا یعرف مااذاهبً  اوكان معتوهً 

في مسجد الكوفة أتنفل، إذ مـر بـي، فسـبحت بـه لیعطـف إلـي، فالتفـت إلـي فقـال لـي: 

أقبل على من أنت بین یدیه، فإنه مقبلٌ علیك، ولا تقبل على غیره فتخطئ حظك منه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جمالیات المكان في شعر تمـیم البرغـوثي، جیهـان عـوض أبـو العمـرین، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة ١(

  .٦١م، ص٢٠١٣الآداب والعلوم جامعة قطر، 



 

  ٤٩١٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
الكلمـة سـنةً، فلـم ألتفـت  قال ابن إدریس: فأفزعني واالله، فأقبلـت علـى القبلـة بعـد هـذه

  )١(."ولا شمالاً  ایمینً 

لقد فطن المعتوه إلى ما في المسجد مـن قدسـیة تفـرض علـى مـن فیـه احترامهـا،      

وأدرك أن الوجود في المسجد لا یقتضي سوى الانشغال باالله عن كل أحـد، وأن یتوجـه 

الانصراف عنه إلى الإنسان بجمیعه إلى االله، وأنك ما دمت بین یدیه فمن سوء الأدب 

غیره، وأن من یفعل ذلك فلن یجني سوى ثمار الحسـرة والنـدم علـى مـا فـرط فـي جنـب 

االله!، ولعل العاقل اعتبر واتعظ ورجع عن ما هـو فیـه؛ ففـزع مـن كـلام المعتـوه، وأقبـل 

  على االله بكله ونفسه؛ طمعا في رضاه وأملا في جنته.

لوحة واحدة، یقـیم بهمـا مفارقـة بـین  ویرسم بهلول المجنون بحكمته صورتین في    

حال الملوك وهم على قید الحیاة، وبین حالهم بعـد المـوت، وهمـا علـى طرفـي نقـیض، 

أما الصورة الأولى فصورة قصورهم، فتشیع فیها روح البهجة والإیناس والسرور، وأما 

الثانیــة فصــورة قبــورهم فــلا نــرى مــن شــدة ظلمتهــا ســوى الوحشــة والوحــدة والخــوف!، 

قول سفیان بن عیینة: "قلت لبهلول المجنون: یا بهلول عظني، فقـال: الملـوك، هـذه ی

  )٢(. قصورهم، وهذه قبورهم"

ولا یخفى ما في ذكر القصور من دلالة القدرة على الاختیار بین الفتح والإغـلاق؛     

راحـة واطمئنانـا، ومـا فـي ذكـر القبـور مـن دلالـة  فیضفي على معنى البهجة والإینـاس

  الإجبار على الإغلاق فیزید المعنى وحشة ورعبا وكآبة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦عقلاء المجانین والموسوسین، الضراب المصري، ص (١) 

  .٢٤المصري، صعقلاء المجانین والموسوسین، الضراب  (٢)



 

 ٤٩١٥ 
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  أماكن مغلقة إجباريا:* 

احتلت الأماكن المغلقة إجباریـا مسـاحة لیسـت بالقلیلـة فـي حكایـات المجـانین   

ــر أو ــد تنوعــت دلالاتهــا كمــا تنوعــت صــورها؛ فــورد منهــا القب اللحــد  والمجهــولین، وق

    .والسجن

ویـــأتي القبـــر فـــي حكـــم المجـــانین ومـــواعظ المجهـــولین كمكـــان یثیـــر الخـــوف   

والوحشة، وكلمة تحمل بین طیاتها الفراق والموت، وتحملنا معها إلى النهایة الأبدیـة؛ 

حیث العبرة والعظة من أحوال السابقین، فوجود سـعدون المجنـون فـي المقـابر وقیامـه 

جعله یتفكر ویتدبر في ما آل إلیه هـؤلاء المـوتى، كیـف بلـت على تسویتها وترمیمها، 

أجســادهم ونخــرت عظــامهم؛ حتــى اســتحقوا البكــاء علــیهم والأســى مــن أجلهــم، لكنــه 

سرعان ما یرتد عن فكرته، إنهم الآن في جوار االله حیث الاطمئنان والسكون والراحـة، 

الأنـوف، إلا أنـه یقـرر أن ورغم أنه في مكان لا یشتم منه إلا رائحة الموت التـي تـزكم 

قـال یحیـى بـن من یستحق البكاء فعلا هم الأحیـاء الـذین لا زالـوا فـي غـیهم یعمهـون، 

أیوب المقابري: "رأیت سعدون المجنون في المقابر یدور، كلما مر بقبرٍ قد تهـدم منـه 

سوَّاه، ووضع فیه لبنةً، فقلت: سعدون؟ قال: سعدون. قلت ما تعمل؟ قال: إنما یسـأل 

ا أعمل من لا یدري ما أعمل، فأما من یدري ما أعمل، فمـا سـؤاله عمـا أعمـل؟ ثـم عم

قال: یا یحیى، اقعد بنا نبك على هـذه الأجسـاد البالیـة والعظـام النخـرة، ثـم قـال: لا بـل 

  )١(بكانا على أنفسنا أحق من بكائنا علیهم".

والراحـة؛ وفي صورة أخرى تظهر المقابر كمكان یبعث على الأمان والاطمئنان   

لا لشيء سوى أن من فیه لیس فیهم من نـواقص البشـر شـیئا، فـلا یتوقـع مـنهم أذى 

عنــد الحضــور ولا غیبــة عنــد الرحیــل؛ الأمــر الــذي جعــل بهلــول المجنــون یــأنس بهــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧) عقلاء المجانین والموسوسین، ص(١



 

  ٤٩١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
قال محمد بن أبي إسماعیل ابن  یفضل مجالستهم على مجالسة البشر،ویركن إلیهم و 

قابر وقد أدلى رجلیه في قبـر وهـو یلعـب بـالتراب، في بعض الم أبي فدیك: رأیت بهلولاً 

  )١(لا یؤذوني وإن غبت لا یغتابوني".  افقلت: ما تصنع ها هنا؟ قال: أجالس أقوامً 

ثم یأتي السجن لیكمل صورة المكـان المغلـق إجباریـا فـي حكـم المجـانین والمجهـولین، 

ــى القهــر والتشــاؤم والحــزن والخــوف، إ ــع باعــث عل ــه فــي الواق ــه باعــث ورغــم أن لا أن

للبهجة والسرور عند مجنون لیلى؛ فهو یرى فیه الفرادیس والجنات، بل أحـب الإقامـة 

فیه وفضله على الخروج والحریة، ومـا ذلـك إلا لأن محبوبتـه مسـجونة معـه فیـه، إنـه 

ــار الفــراق فــي قلبــه أشــد ممــا یتــأثر بــه مــن فقــدان الحریــة، فالســجن مــع  یستشــعر ن

أنـوار تنیـر ظلمـات القلـب والـروح، ولـم لا، ووجـود الحبیـب المحبوب جنة، والنـار معـه 

  قیل: یمحي كل ألم، ویطیب كل جرح، ویؤنس حتى وإن كان المكان سجنا، 

"حــبس المجنــون مــع لیلــى فــي الســجن فقیــل لــه اخــرج فقــال لا أخــرج لأن أكــون مــع 

  الحبیب في السجن خیر من الفراق، فأخرج فجاء الناس یعزونه فقال ارتجالا:

  ني مــع المحبــوب فــردوس جنتــيوســج

                   ◌ِ  

  )٢(وناري مع المحبوب في النار أنوار".  

  مفهوم الحبكة:*  الحبكة:   ◌ِ 

جاء في لسان العـرب:" الحَبْـك: الشـد، والحُبْكـة: الحبـل یشـد بـه علـى الوسـط،   لغة:

یعنــي والتحْبیــك: التوثیــق، وقــد حَبكــت العقــدة: أي وثقتهــا، وحُبْــك: الســماء وطرائقهــا، 

  طرائق النجوم، وحَبَك الثوب یحبِكِه، ویحبُكه حَبْكا، أجاد نسجه وحسَّن أثر الصنعة 

  )٣( . فیه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩/ ١، فوات الوفیات، ١٩٤/ ١٠) الوافي بالوفیات، (١

  .٤٩) ینظر: عقلاء المجانین للنیسابوري، ص(٢

) لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، طبعـــة دار صـــادر، بیـــروت، فصـــل الحـــاء المهملـــة، مـــادة حبـــك، ٣(

 ٤٠٧، ص١٠المجلد



 

 ٤٩١٧ 
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اللغـوي للحبكـة یـدور فـي فلـك واحـد، لیضـم معـاني التنسـیق،  إذن فإن المعنى  

  والشد والإحكام، وحسن البناء وإتقان الصنع، وإجادة النسج.

  :اصطلاحا

أمـــا فـــي الاصـــطلاح فـــیمكن تعریـــف الحبكـــة بأنهـــا:" نســـیج محكـــم، متماســـك   

الأطراف كبنیان مرصوص، وهي تعاقب متوال للأحداث تتجه قـدما نحـو النهایـة بتأمـل 

   )١(طقي للقصة المتخیلة".من

وقد عرفها د/محمد یوسف نجم بأنها" سلسلة الحوادث التي تجري فـي القصـة   

   .)٢(مرتبطة عادة برابطة السببیة"

وبنـاء علیــه فهنــاك اتفــاق بــین المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي للحبكــة " فهــي تتفــق     

للمسرحیة كیانا موحـدا، على أنها تنسیق أو خطة أو بناء محكم، أو تنظیم عام یجعل 

أو أنهــا عبــارة عــن نظــام تتــابع للوقــائع والأحــداث، أو أنهــا عملیــة هندســیة لأجــزاء 

  )٣(المسرحیة".

للحبكة أهمیة خاصة تتمثل في تنظیم أجزاء النص وربـط آلیـات الخـیط السـردي و      

ــدورها وســائل  ــد ب ــي تع ــبعض، والت ــان وأحــداث ببعضــها ال مــن شخصــیات وزمــان ومك

من العناصر التـي لا یمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي الـنص الـدرامي؛  الحبكة، وهيتحقیق 

إذ إن ترابط الأحداث وتطورها واتجاهها نحو التأزم ثم انحدارها نحو الحـل هـو مـا یشـد 

انتباه القارئ؛ ومن ثم فقد اتجه البعض إلى تسمیتها بالعقدة، فالحبكة هي العقدة عند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤للمسرحیة، ص) البنیة الداخلیة ١(

 .٥٩م، ص١٩٥٥) فن القصة، د/ محمد یوسف نجم، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ٢(

) البنیـــة الداخلیـــة للمســـرحیة، دراســـات فـــي الحبكـــة المســـرحیة عربیـــا وعالمیـــا، د/ مجیـــد حمیـــد ٣(

 .٢٤ه، ص١٤٣٤م، ٢٠١٣لبنان، -، بیروت١الجبوري، منشورات ضفاف، ط



 

  ٤٩١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
لوش إلى تسمیتها بالعقدة أیضا؛ فقال في تعریفها:" ، وذهب سعید ع)١(حسین القباني"

تطلق الحبكة أو العقدة على تتابع حوادث تفضـي إلـى نتیجـة قصصـیة تخضـع لصـراع 

ما وتعمل على شد القارئ المتوهم إلیها، ویطلق أوج الحبكة على أقصى درجات التأزم 

  )٢(في عمل قصصي، ویعد إعلانا عن نهایة غیر معلنة".

فــي القصــص الأدبــي عــدة أنمــاط؛ فقــد تكــون الحبكــة بســیطة؛ فتبــدأ مــن وللحبكــة     

 ثمنقطة بدایة محددة، وتتطور الأحداث حتى تصل إلى خاتمة یسهل التنبؤ بها؛ ومن 

 تكون معقـدة، وهـي التـي یحـدث فیهـا )، وقد٣(فهي ذات مسار واحد ونهایتها متوقعة

خللا مفتعلا أو تحولا في سیرورة الأحداث مما یؤدي إلى اختلال بنـاء الحبكـة نفسـها؛ 

  )٤(ومن ثم تكون نهایتها غیر متوقعة. 

ولما كانت الحبكة عبارة عن مسار یتكون من ترابط الأحداث وتفاعل الشخصیات؛     

فیهـا تبـدأ فكان لابد مـن توضـیح أجزائهـا( العـرض، الصـراع، الـذروة، الهبـوط، الحـل)؛ 

القصــة بــالعرض، ثــم تتصــاعد الأحــداث لتصــل إلــى درجــة الأوج أو الــذروة أو النقطــة 

ثــم تبــدأ أحــداث القصــة بــالنزول والانحــدار نحــو  -كمــا یســمیها أرســطو -الوســطى  

  النهایة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٧٤، ٢قصـــة، حســـین القبـــاني، مكتبـــة المحتســـب للنشـــر، عمـــان، ط) انظـــر: فـــن كتابـــة ال١(

 .٥٧ص

، ١) معجـــم المصـــطلحات الأدبیـــة المعاصـــرة، ســـعید علـــوش، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بیـــروت،  ط٢(

 .٦٤ه، ص١٤٠٥-م١٩٨٥

، ١) ینظـــر: فـــن الشـــعر، أرســـطو، ترجمـــة إبـــراهیم حمـــادة، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، مصـــر، ط٣(

  .١٢٠م، ص١٩٩٩

  .٢٤-٢٣) السابق، ص٤(



 

 ٤٩١٩ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن قصــص المجــانین والمجهــولین، لــم تــرد فیهــا الحبكــة     

ا مــا كانــت فیــه الحبكــة معقــدة وتســیر فــي الخــط الســردي علــى وتیــرة واحــدة، فمنهــ

المعروف من العرض والصراع والتأزم ثم العقدة والهبـوط وصـولا إلـى الحـل، ومنهـا مـا 

كانت أحداث حبكته بسیطة؛ فلا یتـأزم فیهـا الصـراع، ولا نلمـح أثـرا للعقـدة، بـل لا نجـد 

طة تــؤدي حتمــا إلــى فاصــلا بــین العــرض والنهایــة، وتكــون فــي مجموعهــا أحــداثا بســی

  نهایة متوقعة.

ـــواعظ       ـــي حكـــم المجـــانین وم ـــل للحبكـــة وتحولاتهـــا ومســـاراتها ف ـــا أن نمث ویمكنن

روي عَـنِ ابْـنِ المجهولین بهذه المرویة عن ابن عباس رضي االله عنهما، جـاء فیهـا: 

خَلِیفَةٌ، وَهُوَ یَعْرِضُ النَّـاسَ عَلَـى عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَیْنَما أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ 

 دِیَوَانِهِمْ، إِذْ مَرَّ بِهِ شَیْخٌ كَبِیرٌ أَعْمَى یَجْبِذُهُ قَائِدُهُ جَبْذًا شَدِیدًا فَقَالَ عُمَرُ حِینَ رَآهُ: " مَا

وَمَـا تَعْـرِفُ هَـذَا یَـا أَمِیـرَ  رأََیْتُ كَالْیَوْمِ مَنْظَـراً أَسْـوَأَ، فَقَـالَ رَجُـلٌ مِـنَ الْقَـوْمِ جَـالِسٌ عِنْـدَهُ:

، الَّذِي بَهَلَـهُ بُرَیْـقٌ، فَقَـالَ  ، ثُمَّ الْبَهْزِيُّ لَمِيُّ  الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: " هَذَا ابْنُ ضَبْعَا السُّ

دَعَى لَـهُ، فَقَـالَ: عُمَرُ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بُرَیْقًا لَقَبٌ، فَمَا اسْمُ الرَّجُلِ؟ قَالُوا: عِیَاضٌ، قَـالَ: فَـ

أَخْبِرْنِي خَبَرَكَ وَخَبَـرَ بَنِـي ضَـبْعَا قَـالَ: " یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، أَمْـرٌ مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِیَّـةِ قَـدِ 

سْـلاَمِ، فَقَـالَ عُمَـرُ: اللَّهُـمَّ غُفْـراً، مَـا كُنَّـ ا أَحَـقَّ انْقَضَى شَأْنُهُ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالإِْ

سْلاَمِ، حَدِّثْنَا حَدِیثَكَ وَحَدِیثَهُمْ " قَ  الَ: " یَا بِأَنْ نَتَحَدَّثَ بِأَمْرِ الْجَاهِلِیَّةِ مُنْذُ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالإِْ

بِي غَیْرِي، أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، كَانُوا بَنِي ضَبْعَا عَشْرَةً، فَكُنْتُ ابْنَ عَمٍّ لَهُمْ لَمْ یَبْقَ مِنْ بَنِي أَ 

وَكُنْـــتُ لَهُـــمْ جَـــاراً، وَكَـــانُوا أَقْـــرَبَ قَـــوْمِي لِـــي نَسَـــبًا، وَكَـــانُوا یَضْـــطَهِدُونَنِي وَیَظْلِمُـــونَنِي، 

 نَعْنِـيوَیَأْخُذُونَ مَالِي بِغَیْرِ حَقِّهِ، فَذَكَّرْتُهُمُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ وَالْجِوَارَ إِلاَّ مَا كَفُّـوا عَنِّـي، فَلَـمْ یَمْ 

ـــمَّ  ـــمَاءِ، ثُ ـــهْرُ الْحَـــراَمُ رَفَعْـــتُ یَـــدَيَّ إِلَـــى السَّ ـــأَمْهَلْتُهُمْ حَتَّـــى إِذَا دَخَـــلَ الشَّ ـــكَ مِـــنْهُمْ، فَ ذَلِ

  قُلْتُ:[البحر المنسرح]

  لاَ هُــــــــــمَّ أَدْعُــــــــــوكَ دُعَــــــــــاءً جَاهِــــــــــدَا

                   ◌ِ  

ــــــــبْعَاءَ إِلاَّ وَاحِــــــــدَا     اقْتـُـــــــلْ بَنِــــــــي الضَّ

ـــــــمَّ    ـــــــدَاثُ ـــــــذَرْهُ قَاعِ ـــــــلَ فَ   اضْـــــــرِبِ الرَّجُ

  

ــــــدَا   ــــــى الْقَائِ ــــــدَ عَنَّ ــــــا قِی ــــــى إِذَا مَ   أَعْمَ

  



 

  ٤٩٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
فَتَتَابَعَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ فِي عَامِهِمْ مَوْتاً، وَبَقِـيَ هَـذَا مَعِـي، وَرَمَـاهُ اللَّـهُ فِـي رِجْلَیْـهِ بِمَـا      

عُمَـرُ: سُـبْحَانَ اللَّـهِ، إِنَّ هَـذَا لَلْعَجَـبُ. فَقَـالَ رَجُـلٌ  تَرَى، فَقَائِدُهُ یَلْقَى مِنْهُ مَا رأََیْتَ، فَقَـالَ 

، أَعْجَـبُ مِـنْ  مِنَ الْقَوْمِ: " یَا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، فَشَـأْنُ أَبِـي تَقَاصُـفٍ الْهُـذَلِيُّ ثـُمَّ الْخُنَـاعِيُّ

اصُـفٍ تِسْـعَةٌ هُـوَ عَاشِـرُهُمْ، وَكَـانَ قَالَ: " كَانَ لأَِبِـي تَقَ »  وَكَیْفَ كَانَ شَأْنُهُ؟«هَذَا، قَالَ: 

لَهُمُ ابْنُ عَمٍّ هُـوَ مِـنْهُمْ بِمَنْزِلَـةِ عِیَـاضٍ مِـنْ بَنِـي ضَـبْعَا، فَكَـانُوا یَظْلِمُونَـهُ وَیَضْـطَهِدُونَهُ، 

فَلَـمْ یَمْنَعْـهُ ذَلِـكَ مِـنْهُمْ،  وَیَأْخُذُونَ مَالَهُ بِغَیْرِ حَقٍّ، فَذَكَّرَهُمُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ إِلاَّ مَا كَفُّـوا عَنْـهُ،

ــالَ:[البحر  ، ثُــمَّ قَ ــهِ إِلَــى اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــهْرُ الْحَــراَمُ رَفَــعَ یَدَیْ ــأَمْهَلَهُمْ حَتَّــى إِذَا دَخَــلَ الشَّ فَ

  الكامل]

ـــــرِئٍ آمَـــــنٍ وَخَـــــائِفْ    لاَهُـــــمَّ رَبَّ كُـــــلِّ امْ

                   ◌ِ  

ـــــــــــ   ـــــــــــلِّ هَ ـــــــــــافَ كُ   اتِفْ وَسَـــــــــــامِعَ هِتَ

ــــــــــــــاعِيَّ أَبَــــــــــــــا تَقَاصُــــــــــــــفْ      إِنَّ الْخُنَ

  

  لَــــــمْ یُعْطِنِــــــي الْحَــــــقَّ وَلَــــــمْ یُنَاصِــــــفْ   

  فَــــــــــاجْمَعْ لَــــــــــهُ الأَْحِبَّــــــــــةَ الأَْلاَطِــــــــــفْ   

  

  بَــــــــــــیْنَ كَــــــــــــرَّانَ ثــَــــــــــمَّ وَالنَّوَاصِــــــــــــفْ   

  
رَ عَلَـیْهِمْ جَمِیعًـا، فَإِنَّـهُ       قَالَ: " فَتَدَلَّوْا حَیْثُ وَصَـفَ فِـي قَلِیـبٍ لَهُـمْ یُصْـلِحُونَهُ، فَتَهَـوَّ

لَقَبْرٌ لَهُمْ جَمِیعًا إِلَى یَوْمِهِمْ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: سُـبْحَانَ اللَّـهِ، إِنَّ هَـذَا لَلْعَجَـبُ، فَقَـالَ رَجُـلٌ 

ـلِ مِـنْ بَنِـي نَصْـرٍ أَعْجَـبُ مِـنْ هَـذَا كُلِّـهِ، مِنَ الْقَوْمِ: یَا  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، فَشَأْنُ بَنِي الْمُؤَمَّ

قَالَ: " وَكَیْفَ كَانَ شَأْنُ بَنِي مُؤَمَّلٍ؟ قَالَ: كَانَ لَهُمُ ابْنُ عَـمٍّ، وَكَـانَ بَنُـو أَبِیـهِ قَـدْ هَلَكُـوا، 

لِیَمْنَعُـوهُ، فَكَـانُوا یَظْلِمُونَـهُ وَیَضْـطَهِدُونَهُ، وَیَأْخُـذُونَ مَالَـهُ بِغَیْـرِ  فَألَْجَأَ مَالَهُ إِلَیْهِمْ وَنَفْسَـهُ 

ـلٍ، إِنِّـي قَـدِ اخْتـَرْتُكُمْ عَلَـى مَـنْ سِـوَاكُمْ، وَأَضَـفْتُ إِلَـیْكُمْ  حَقٍّ، فَكَلَّمَهُمْ، فَقَالَ: یَـا بَنِـي مُؤَمَّ

ــونِي، فَظَلَمْتُ  ــي لِتَمْنَعُ ــالِي وَنَفْسِ ــأْتُمْ جَــوَارِي، مَ ــالِي وَأَسَ ــتُمْ مَ ــتُمْ رَحِمِــي، وَأَكَلْ مُــونِي وَقَطَعْ

ا بَنِـي فَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ وَالْجِوَارَ إِلاَّ مَا كَفَفْتُمْ عَنِّي فَقَامَ رَجُلٌ یُقَـالُ لَـهُ رَبَـاحٌ، فَقَـالَ: یَـ

كُــمْ،  ــلٍ، قَــدْ صَــدَقَ وَاللَّــهِ ابْــنُ عَمِّ ــهُ قَــدِ مُؤَمَّ فَــاتَّقُوا اللَّــهَ فِیــهِ، فَــإِنَّ لَــهُ رَحِمًــا وَجِــوَاراً، وَإِنَّ

 اخْتَارَكُمْ عَلَى غَیْرِكُمْ مِـنْ قَـوْمِكُمْ، فَلَـمْ یَمْنَعْـهُ ذَلِـكَ مِـنْكُمْ فَـأَمْهَلَهُمْ حَتَّـى إِذَا دَخَـلَ الشَّـهْرُ 

  اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَدْبَارهِِمْ، وَقَالَ:[البحر الرجز]الْحَراَمُ خَرَجُوا أَعْمَاراً، فَرَفَعَ یَدَیْهِ إِلَى 



 

 ٤٩٢١ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

ــــــــلِ  ــــــــي مُؤَمَّ ــــــــنْ بَنِ ــــــــمْ عَ ــــــــمَّ زِلْهُ   لاَهُ

                   ◌ِ  

ــــــــــــــلِ    ــــــــــــــائِهِمْ بِمِنْكَ ــــــــــــــى أَقْفَ   وَارْمِ عَلَ

ــــــلٍ   ◌ِ  ــــــیْشٍ جَحْفَ ــــــرْضِ جَ ــــــخْرَةْ أَوْ عَ   بِصَ

  

ـــــــــــــلِ    ـــــــــــــمْ یَفْعَ ـــــــــــــهُ لَ   إِلاَّ رَبَاحًـــــــــــــا إِنَّ

  
فَبَیْنَمَا هُمْ نُزُولٌ إِلَى جَبَلٍ فِي بَعْضِ طَرِیقِهِمْ أَرْسَلَ اللَّهُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَـلِ تَجُـرُّ مَـا      

ــتْهُمْ دَكَّـةً وَاحِـدَةً، إِلاَّ رَبَاحًـا وَأَهْـلَ جَنَابِـهِ إِنَّـهُ لَــمْ  مَـرَّتْ بِـهِ مِـنْ حَجَـرٍ أَوْ صَـخْرٍ، حَتَّـى دَكَّ

مَرُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَلْعَجَبُ، لَمْ یَرَوْنَ أَنَّ هَذَا كَانَ یَكُونُ؟ قَالُوا: أَنْتَ یَفْعَلْ فَقَالَ عُ 

یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَعْلَمُ قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ لِمَ كَانَ ذَلِـكَ؟ كَـانَ النَّـاسُ أَهْـلَ جَاهِلِیَّـةٍ، 

لاَ یَخَافُونَ نَاراً، وَلاَ یَعْرِفُونَ بَعْثاً وَلاَ قِیَامَـةً، فَكَـانَ اللَّـهُ تَعَـالَى یَسْـتَجِیبُ لاَ یَرْجُونَ جَنَّةً وَ 

ادَ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُمْ عَلَى الظَّالِمِ لِیَدْفَعَ بِذَلِكَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّـهُ تَعَـالَى الْعِبَـ

ــاعَةُ  مَعَــادَهُمْ، وَعَرَفُــوا ــاعَةُ مَوْعِــدُهُمْ وَالسَّ ــلِ السَّ ــةَ قَــالَ: {بَ ــةَ وَالنَّــارَ وَالْبَعْــثَ وَالْقِیَامَ الْجَنَّ

} [القمر:    )١(] ، فَكَانَتِ النَّظِرَةُ وَالْمُدَّةُ وَالتَّأْخِیرُ إِلَى ذَلِكَ الْیَوْمِ ".٤٦أَدْهَى وَأَمَرَّ

یروي ابن عباس في هـذه المرویـة حـدثا بسـیطا یبـدأ بعـرض الحـدث الأولـي حیـث     

ــذا، فاســتاء ســیدنا عمــر رضــي االله عنــه مــن هــذا  رجــل أعمــى یقــوده رجــل یجبــذه جب

المنظــر وذكــر أن هــذا أســوأ منظــر رآه الیــوم، ومــن هــذه النقطــة تتفــرع أحــداث أخــرى 

جــال تعرضــوا للظلــم لقصــص مشــابهة لقصــة هــذا الرجــل، فهــي ثــلاث قصــص لثلاثــة ر 

والعـــدوان مـــن أهلـــیهم وعشـــیرتهم وبنـــي عمـــومتهم، فجـــاروا علـــیهم ونهبـــوا أمـــوالهم 

واستضــعفوهم، ولمــا حــاولوا رد مظلمــتهم بــاللین والتــذكیر بحــق الــدم وحرمــة الأخــوة 

ــان مــنهم إلا أن دعــوا االله بقلــب مظلــوم وروح  ــا ك ــم یســتجب لهــم أحــد، فم والجــوار ل

ووقعــت دعــواتهم محــل إجابــة مــن االله بحــذافیرها وكمــا  مكلومــة؛ فاســتجاب االله لهــم

  تمنوها وطلبوها، وهذه الحكایات الثلاثة قصها رجال مجهولون ممن كانوا یجلسون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مجــابو الــدعوة ، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد ابــن أبــي الــدنیا، تحقیــق: المهنــدس الشــیخ زیــاد (١

  .٢٢م، ص ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، ١لبنان، ط –حمدان، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 



 

  ٤٩٢٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  في مجلس عمر بن الخطاب رضي االله عنه.

ولكل حكایة منهم أحداث وشخصیات وصراع وعقدة وحل منفصل وإن كان الجامع     

  الحبكة والانتهاء لنفس النتیجة وهي إجابة الدعوة.فیهم تشابه سیرورة وسائل 

ــات      ــة الأصــلیة التــي تضــم الحكای ــي الحكای ــة ف ــا نلمــح  حبكــة أخــرى موازی وإن كن

الثلاثة، تبدأ بعـرض أحـداث أولـى الحكایـات الثلاثـة، ثـم تتصـاعد الأحـداث كلمـا تطـوع 

طـاب رضـي رجل من الجالسین بحكایة أخـرى تزیـد مـن حـدة العجـب عنـد عمـر بـن الخ

االله عنــه، ثــم تنتهــي بالحــل الــذي یتمثــل فــي تفســیر هــذه الأحــوال وكیــف تمــت إجابــة 

الدعوات، وقد وضع رضي االله عنـه حـدا لهـذه التعجـب الـذي سـیطر علـى الجمیـع مـن 

حرفیة تنفیذ دعوات المظلـومین، ومـا كـان ذلـك كـذلك إلا أن االله عجـل للنـاس حقـوقهم 

  الحساب والثواب والعقاب بعد. في الدنیا لأنهم لما یؤمنوا بیوم

وفي هذا النوع من الحبكة یبدأ الحدث في التصاعد والنمو نحو الأوج أو الـذروة؛      

وذلــك بفعــل تتــالي الأحــداث الفرعیــة التــي تكــوّن عقــدا منفــردة، فیكــون تراتبهــا وتــوالي 

، وتلـك المنطقیـة بعضها في إثر بعض سببا فـي دفـع الحـدث الأسـاس باتجـاه الصـعود

في تتالي الأحداث والأفعال، هي ما تمنح لكل حدث دوره الخاص في دفـع الـنص نحـو 

ــا ممیــزا مــن التلقائیــة  ــى الأحــداث طابع ــذي مــن شــأنه أن یضــفي عل الأمــام؛ الأمــر ال

  والمنطقیة ویبتعد بها عن الاصطناع والتكلف.

  

   



 

 ٤٩٢٣ 
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  المبحث الثاني

  مستويات  السرد في حكم اانين ومواعظ اهولين

 المستوى اللغوي: -:أولا

  :اللغة السردية-أ

للســرد فــي معنــاه البســیط عــدة مفــاهیم تنطلــق مــن أصــله المعجمــي، تــدور   

  معظمها حول معاني التتابع والاتساق والانسجام والإحكام.

ــذي یعنــى بمظــاهر الخطــاب الســردي  أمــا الســردیة فتعــرف بأنهــا " المبحــث النقــدي ال

  )١(.أسلوبا وبناء ودلالة"

وتعــد الســردیة مرادفــا لعلــم الســرد عنــد تــودروف، وهــي تعنــى " باســتنباط القواعــد     

الداخلیــة للأجنــاس الأدبیــة واســتخراج الـــنظم التــي تحكمهــا، وتوجــه أبنیتهــا، وتحـــدد 

خصائصــها وســماتها، ووصــفت بأنهــا نظــام نظــري، غــذّي وخصّــب بالبحــث التجریبــي، 

  )٢(.اب من راو ومروي ومروي له"وتبحث السردیة في مكونات البنیة السردیة للخط

وقــد بــرز فــي الســردیة تیــاران رئیســان همــا: الســردیة الدلالیــة والســردیة اللســانیة،     

وتعنــى الأولــى بمضــمون الأفعــال الســردیة دونمــا اهتمــام بالســرد الــذي یكونهــا، وإنمــا 

ویــة بــالمنطق الــذي یحكــم تعاقــب تلــك الأفعــال وتوالیهــا، وتعنــى ثانیهمــا بالمظــاهر اللغ

ـــرب ـــات ت ـــه مـــن رواة وأســـالیب ســـرد ورؤى وعلاق ـــا یحتوی ـــراوي للخطـــاب وم ـــین ال ط ب

؛ وبناء علیه؛ فإن اللغة السردیة تعرف بأنها" تشكیل لغوي قبل كـل شـيء، )٣(والمروي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــیج ١( ) راجــع: فــي مفهــوم الســردیة ومكوناتهــا، عثمــان مشــاورة، مقــال منشــور بموقــع ملحــق الخل

 م.٢١/٥/٢٠١٢الثقافي الإلكتروني، بتاریخ 

 ) المرجع السابق.٢(

 ) نفس المرجع:.٣(



 

  ٤٩٢٤  
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والشخصیات والأحداث والزمان والحیز هي لبنـات اللغـة التـي بتشـكّیلها ولعبهـا توهمنـا 

  )١(.خاص تمثلهم شخصیات ضمن أحداث بیضاء"بوجود عالم حقیقي یتصارع فیه أش

  * صيغ اللغة السردية:

لقد تنوعت الصیغ السردیة في حكایات المجانین والمجهولین وتداخلت فیما بینها      

لمعالجــة الفكــرة وبنــاء الأحــداث، والتعبیــر عــن الشخصــیات ومــا یجــول بأعماقهــا مــن 

ــز بــین ثلاثــة أنمــاط مــن الصــیغ الســردیة فــي حكــم  مشــاعر متباینــة، ویمكننــا أن نمی

المجانین ومواعظ المجهولین، ترتبط جمیعها ارتباطا وثیقا بموقع السارد مـن الأحـداث 

  ووظیفته داخل النص، وهي كما یلي:

  ـ السرد بضمير الغائب:١

یعــد الســرد بضــمیر الغائــب أحــد الأســالیب والصــیغ الســردیة التــي یبنــي علیهــا   

الضــمیر فــي الحكــي ینبــئ علــى أن الســارد علــیم  الــراوي نســیج قصــته، واســتخدام هــذا

بشخصیاته ظاهرا وباطنا، محیط بشـكلها الخـارجي وانفعالاتهـا الداخلیـة؛ ومـن ثـم فـإن 

هذا الضمیر یعد " سید الضمائر السردیة الثلاثـة، وأكثرهـا تـداولا بـین السـراد، وأیسـرها 

ع إذن اســتعمالا، وقــد اســتقبالا لــدى المتلقــین، وأدناهــا للفهــم لــدى القــراء، فهــو الأشــی

  )٢(.یكون استعماله شاع بین السراد الشفویین أولا ثم بین السراد الكتاب آخرا"

ولحضــور ضــمیر الغائــب أهمیــة كبــرى فــي الســرد خاصــة فــي النصــوص ذات   

الطابع التاریخي؛ إذ یدفع المتلقي دفعا نحو معایشة الأحداث وتحفیز مخیلته لتصدیق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إشــكالیة اللغــة الســردیة فــي كتــاب فــي نظریــة الروایــة لعبــد الملــك مرتــاض، قــراءة نقدیــة، أ/ ١(

مصـطفى بــوجملین، مجلــة رؤى فكریـة، مخبــر الدراســات اللغویــة والأدبیـة، جامعــة ســوق أهــراس، 

  .١٠٩م، ص٢٠١٦فري العدد الثالث، فی

  .١٥٣) في نظریة الروایة، ص٢(



 

 ٤٩٢٥ 
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عین، وقد رد الدكتور عبد الملك مرتاض أهمیة ضـمیر الغائـب ما یقرأ وكأنه یراه رأي ال

فــي الســرد وكثــرة شــیوعه فیــه إلــى عــدة أســباب حیــث یقــول:" إنــه وســیلة صــالحة لأن 

یتوارى وراءها السارد؛ فیمرر مـا یشـاء مـن أفكـار وأیـدیولوجیات وتعلیمـات وتوجیهـات 

ضـمیر الغائـب یجنـب وآراء دون أن یبدو تدخلـه صـارخا ولا مباشـرا، كمـا أن اصـطناع 

الكاتــب الســقوط فــي فــخ الأنــا الــذي قــد یجــر المتلقــي إلــى ســوء فهــم العمــل الســردي 

فیختلط علیه الأمـر بـین السـیرة الذاتیـة والروایـة الخالصـة، ووجـود ضـمیر الغائـب فـي 

السرد یفصل زمن الحكایة عن زمن الحكي من الوجهة الظاهرة علـى الأقـل، وفـي ذلـك 

قي على التصدیق بحدوث ما یجري، ویتیح ضمیر الغائب للكاتب ما فیه من حمل المتل

أن یعرف عن شخصیاته وأحداث عمله السردي كل شيء، وهذا على أساس أنه تلقـى 

هذا السرد قبل إفراغه على القرطاس، هذا فضلا عـن أن ضـمیر الغائـب یحمـي السـارد 

لغائـب الـنص من إثم الكذب؛ فیجعله حاك یحكي لا مؤلـف یؤلـف، كمـا یفصـل ضـمیر ا

السردي فصلا تامـا عـن ناصّـه الـذي نصّـه، فیعتقـد المتلقـي أن مـا یحكیـه السـارد هـو 

  )١(حقا كان بالفعل، وأن السارد هو مجرد وسیط بینه وبین الأحدوثة المحكیة".

مرویة أبي ومن نماذج الحكایة بضمیر الغائب في حكم المجانین والمجهولین   

على معلم كتابٍ فـي  -اوكان معتوهً -ل: "مر أبو الدیك نعیمٍ عن أبي الدیك المعتوه، قا

  جبانة كندة، وهو ینشد:

ــــــــــون صــــــــــنیعةً    إن الصــــــــــنیعة لا تك

                   ◌ِ  

  حتــــى یصــــاب بهــــا طریــــق المصــــنع    

  
حتـى یصـرف فـي أهلـه  وفـي غیـر  افقال أبو الدیك: كذب، لا یكون المعـروف معروفًـ 

  )٢(أهله؛ ولو كان لا یصرف إلا في أهله، فكیف كان ینالني منه شيءٌ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ١٥٥-١٥٣) راجع: في نظریة الروایة، ص١(

  .٣١) عقلاء المجانین والموسوسین، ص ٢(



 

  ٤٩٢٦  
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لقد كان ضمیر الغائب بطلا لهذه المرویة، وتظهر هیمنة الراوي العلیم على حركـة     

الشخصیات وتنقلاتها من خلال موقعه الخارجي عن الأحداث؛ حیث وصف مرور أبي 

الــدیك بمعلــم الكتــاب فــي الجبانــة، ونقــل الحــوار بینهمــا، مســجلا بدقــة وجهــة نظــر كــل 

بـه ولا یسـمى معروفـا إلا إذا صـادف أهلـه، منهما، فـالمعلم یـرى أن المعـروف لا یعتـد 

بینما یرى أبو الـدیك أن المعـروف لا یكـون معروفـا إلا إذا صـرف فـي أهلـه وفـي غیـر 

أهلــه؛ معلــلا ذلــك بأنــه لــیس أهــلا لأن ینالــه أي معــروف، ومــا دام كــذلك فكیــف ینالــه 

 معروف أهل الفضل إذا هم قصروا فضلهم على أمثالهم من أهـل الفضـل والمعـروف؟؛

فالراوي هنا اعتمد علـى ضـمیر الغائـب متخـذا مـن خـارج الأحـداث موقعـا للسـرد؛ فهـو 

ـــا  ـــذي لا یظهـــر إلا متماهی ـــب ال ـــي الوجـــود، وهـــو الغائ ـــیم كل إذن راوي موضـــوعي عل

  بالمؤلف الضمني؛ حتى أننا لا یمكننا التفریق بینهما.

  ـ السرد بضمير المتكلم: ٢

الثانیـة مـن حیـث الأهمیـة بعـد ضـمیر یأتي السرد بضمیر المتكلم فـي المرتبـة   

الغائــب، وهــو أكثــر حضــورا فــي أدب الســیرة الذاتیــة منــه فــي الســرد، وقــد بــدأ اهتمــام 

الــروائیین بــه وتفضــیله علــى غیــره مــن الضــمائر حیــث إنــه " ذو قابلیــة لأن تتجاذبــه 

جمیع الأزمنة؛ مما یجعل السرد یتحرك بواسطته فـي كـل الاتجاهـات الحیزیـة والزمنیـة 

الحدثیة جمیعا، وهي خصائص تجعل من هذا الضمیر شدید التعقید، متراكبـا متوقعـا، و 

ولا شــك أن رؤیــة الإنســان لنفســه تختلــف عــن رؤیــة الآخــرین، وســمي أیضــا ســرد 

  )١(.الشخص الأول أو سرد الضمیر الأول"

  وللسرد بضمیر المتكلم جمالیة خاصة في النص السردي تكمن في القدرة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) راجــع: البنــى الســردیة فــي روایــات أحمــد رفیــق عــوض، رســالة ماجســتیر، إعــداد/ معــالي ســعدو ١(

  .١٣٢م، ص٢٠١٧-هـ ١٤٣٨العبد شاهین، الجامعة الإسلامیة بغزة، 



 

 ٤٩٢٧ 
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على دمج الزمن السردي بزمن الحكایـة الأصـلیة، ومحـو الفـروق بـین السـارد والكاتـب 

والشخصیة الرئیسة في العمل الأدبي، ومن ثم فهو" یجعل الحكایة المسـرودة مندمجـة 

في روح المؤلف؛ فیذوب ذلك الحاجز الزمني الذي كنا ألفینـاه یفصـل بـین زمـن السـرد 

ا یعمل ضمیر المتكلم علـى جعـل المتلقـي یلتصـق وزمن السارد ظاهریا على الأقل، كم

ــي  ــه أكثــر، متوهمــا أن المؤلــف هــو إحــدى الشخصــیات الت بالعمــل الســردي ویتعلــق ب

ــنفس  ــتحكم فــي مجاهــل ال تــنهض علیــه الروایــة فعــلا، هــذا فضــلا عــن قدرتــه علــى ال

وغیابات الروح، فهو ضمیر للسرد المناجاتي، ومن ثم فهو یتوغل فـي أعمـاق الـنفس 

ریة فیعریها بصدق، ویكشف عن نوایاهـا بحـق ویقـدمها للمتلقـي كمـا هـي لا كمـا البش

  )١(یجب أن تكون".

وعلیه؛ فإن حضور ضـمیر المـتكلم فـي السـرد یعنـي أن السـارد ممسـرحا غیـر   

أنه یقتصر على الراوي المشارك في الأحداث؛ فیستبعد بذلك احتمال الالتبـاس بـالراوي 

  ن الخارج.المشاهد الذي یروي الأحداث م

ومن السرد باستخدام ضمیر المتكلم في حكم المجانین، مرویة أبي الهذیل العلاف     

في رحلته من البصرة إلى سر من رأى؛ حیث یتحول الـراوي مـن مجـرد سـارد للأحـداث 

لسـارد مشــارك فیهــا، فیظهــر بشخصـه وصــفته كأحــد شخصــیات القصـة؛ ومــن ثــم فقــد 

ــین الأحــداث  ــه وب ــي یســردها، یقــول: "أســقط المســافة بین ــد الت ــت مــن البصــرة أری رحل

لأدخلــن هـذا الــدیر لأرى مـا فیــه، فـإذا شــیخ حســن  :العسـكر فمــررت بـدیر هرقــل فقلـت

عنـه قـال لـي معتزلـي  اللحیة في السلسلة فأدمت النظر إلیـه، فلمـا رآنـي لا أرد بصـري

 :قـال عـم،ن :القرآن مخلوق؟ قلت :تقول :نعم، قال :إمامي؟ قلت :نعم، قال :أنت؟ قلت

أخبرنـي عـن  :قال أسألك؟ قلت: سل، :أنا أبو الهذیل، قال :لهذیل العلاف قلتكن أبا ا

 بلـى، :ین فـي السـماء وفـي الأرض؟ قلـتالرسول صـلى االله علیـه وسـلم ألـیس هـو أمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ١٦٠-١٥٨) راجع: في نظریة الروایة، د/ عبد الملك مرتاض، ص١(
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قال فـأخبرني عـن رأیـه  لا، :ه خلة میل أو حیف أو هوى؟ قلتأخبرني عنه هل ب :قال

 بلـى، :معصـوم مـن الشـبهة والریبـة قلـتألیس هو الذي لا یدخله زلل وشبهة، وهـو ال

ألــیس یــدخلهم فــي رأیهــم الفســاد والغفلــة  فــأخبرني عمــن هــو دونــه مــن الخلــق، :القــ

فلأي علة لم یقـم  :قال بلى، :، قلتاوالهوى وأنهم أضداد في كل شيء وإن كانوا أخیارً 

لمــن یفعــل هــذا إلا لا یكــون  لــه هــذا خلیفــتكم بعــدي فــلا تقتتلــوا،صــبه بقو ین الهــم علمًــ

فلـم تـركهم وألجـأهم  :قـال معـاذ االله أن یكـون ذلـك، :متـه؟ قلـتالاختلاف والفساد فـي أُ 

والتشتت؟ فسـكت لـم أدر مـا أقـول إلى رأي من دونه في الصفة، إذ لم یحب الاختلاف 

ني الشـیخ نـادا اه وخرجت! فلمـا رآنـي مولیًـفقال مالك لا تجیب ألا تحسن؟ ثم تركت له،

ألا أن تصـیر إلـى  :قـال فقال أحسبك ترید الخلیفـة قلـت نعـم، ارجع إلینا، فرجعت إلیه،

تكلم هذه الفاعلة امرأة صاحب الدیر  :وما هي؟ قال :فقلت ،الخلیفة إقضي لي حاجتي

فسـلها أن  علیـه فـي هـذا ضـرر، فلمـا رآهـا غیـر مجیبـة قـال :تطلقني، فكلمتهـا فقالـت

فلمــا صــرت إلــى ســر مــن رأى  ،اتســتوطني، فســألتها فأجابــت، فانصــرفت عنــه متعجبًــ

ر المـؤمنین! ما كان حالك في سفرك؟ قلت أعجوبة یا أمی :ودخلت على الواثق قال لي

یحضــر  :ومــا هــي؟ فقصصــت علیــه حــدیث المجنــون، فقــال :فقــال لــم أســمع بمثلهــا،

 : نعـم،قلـت حاجتنـا، علیـه، فلمـا رآنـي قـال المجنون، فأُحضر وأصلح من شأنه وأُدخل

یـا أمیــر المـؤمنین! هـذا لــیس  :فقــال المجنـون ،كلمـه :قـال الواثـق لمحمـد بــن مكحـول

لمجلـس مشــترك، ، فــإن كـان عنـدك مــن یحسـن. قــال الواثـق فاسـأل فــإن اایحسـن شـیئً 

ــك، فســأل عــن المســألة المــذكورة فــأحجم القــوم عــن الجــواب،  فمــن كــان یحســن أجاب

، أكـون سـائلاً  :فقال سخین العـین لواثق فقال لیس ههنا من یجب فأجب،إلیه افالتفت 

أمـا إذا كـان كـذا، فـنعم إن  :قـال : ومـا علیـك أن تعلمنـا،في وقت! فقال الواثـق اومجیبً 

االله سبحانه حكم فحكم في خلقه ولم یكن بد من تعبدهم وكـان الاخـتلاف بیـنهم حكمـة 

أحجم، ثـم قـام الواثـق في خلقـه، إذ قـد كـان حكـم علـیهم بـذاك الاخـتلاف قبـل خلقهـم فـ

فقال المجنون: یـا ابـن الفاعلـة أخـذت منفوعنـا وفـررت! فـأمر بالاحسـان  لیدخل الدار،
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  .)١(إلیه"

لقــد كــان الــراوي جــزءا مــن أحــداث هــذه القصــة؛ ومــن ثــم فقــد اعتمــد فــي روایتــه علــى 

ضمیر المتكلم؛ لینقل للقارئ جمیع مراحل الرحلة منذ رحیله عن البصـرة ومـروره بـدیر 

هرقـل والتقائـه بـالمجنون ثـم نقـل حـواره مـع المجنـون ومـا كـان بینهمـا مـن حجـاج ثـم 

الذي دار بـین الواثـق والمجنـون، كمـا لـم یغفـل وصـف حواره مع الواثق ثم نقل الحوار 

الأماكن والأشخاص بل ونقل مشاعر الشخصیات واستبطن ذواتهم، وما كان لیسـتطیع 

  كل ذلك إلا لأنه كان مشاركا وشاهدا على الأحداث.

  ـ السرد بضمير المخاطب: ٣

ـــین الصـــیغ    ـــل اســـتخداما وشـــیوعا ب أمـــا الســـرد بضـــمیر المخاطـــب فهـــو الأق

واســتخدام ضــمیر المخاطــب فــي الســرد یــأتي غالبــا كحیلــة یصــطنعها الــراوي یة، الســرد

ــان یتوجــه إلیــه بالخطــاب بــدلا مــن الســرد بضــمیر  لإیهــام المتلقــي بوجــود شــخص ث

المتكلم، وما هو إلا الراوي نفسه، رغبة في التنویع ودفـع الملـل عـن المتلقـي، " وكـأن 

غائب والمتكلم، فإذا لا هو یحیل علـى هذا الضمیر یأتي استعماله وسیطا بین ضمیر ال

خــارج قطعــا، ولا هــو یحیــل علــى داخــل حتمــا، ولكنــه یقــع بــین بــین، یتنازعــه الغیــاب 

  )٢(.المجسد في ضمیر الغیاب، ویتجاذبه الحضور الشهودي في ضمیر المتكلم"

ولاستخدام ضمیر المخاطب بعض المیزات تكمن في أنه" یجعل السارد مرتبطـا   

بالشخصیة الروائیة، ملازما لها ملتصقا بها، مزعجـا إیاهـا، فـلا یـذر لهـا أشد الارتباط 

  )٣(.أي حیز من حریة الحركة وحریة التصرف"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٢-١٤١) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص١(

  .١٦٣) راجع: في نظریة الروایة، د/ عبد الملك مرتاض، ص٢(

  .١٦٧) ینظر: المرجع السابق، ص٣(



 

  ٤٩٣٠  
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مرویــة ومــن نمــاذج الســرد بضــمیر المخاطــب فــي حكــم المجــانین والمجهــولین   

نعیم الخشاب عن كتاب بهلـول المجنـون إلـى الواثـق، حیـث یقـوم بهلـول بـدور الـراوي 

، فیسرد علـى الواثـق أفعالـه مقیمـا علیـه الحجـة، ممتطیـا صـهوة ضـمیر داخل المرویة

المخاطــب، متوجهــا بخطابــه إلــى الواثــق الــذي أحاطــت بــه الأهــواء ولعــب بدینــه المــراء 

واتبع مقالات أهل البدع والفجور؛ ففارق عقله وقال بخلق القرآن، یقول:" كتب بهلول 

والأهـواء قـد أحاطـت بـك ومقـالات أهـل  إلى الواثق: أما بعد فإن المـراء قـد لعـب بـدینك

البــدع قــد ســلخت عنــك عقلــك وابــن أبــي داود المشــئوم قــد بــدل علیــك كــلام ربــك، اقــرأ 

، افاخلع نعلیك إنك بالواد المقدس طوى، إلـى قولـه فاعبـدني أیكـون هـذا الكـلام مخلوقًـ

فرماك االله بحجارة من سجیل مسـومة عنـد ربـك ومـا هـو مـن الظـالمین ببعیـد ثـم كتـب 

  .)١(عنوانه (من الخائف الذلیل إلى المخالف لكلام ربه تعالى) "

ومثل ذلك أیضا كتاب بهلول المجنون إلى ابن أبي داوود الـذي قـال بخلـق القـرآن     

أیضــا، فوقــف لــه بهلــول المجنــون بالمرصــاد وســرد علیــه مــا فعــل وأقــام علیــه الحجــة 

عقابـه وعذابـه، جـاء ذلـك فـي مصنفا له مـن الكـاذبین المفتـرین علـى االله المسـتحقین 

مرویة سالم بن عطیـة  والتـي هـیمن فیهـا ضـمیر المخاطـب علـى الـنص السـردي فـي 

كلام بهلول قال:" كتب بهلول إلى ابن أبي داود: أما بعد فإنـك قـد میـزت كـلام االله مـن 

فرمـاك االله بقارعـة مـن عنـده، ویلـك  االله وزعمت أنـه مخلـوق فـإن یـك مـا ذكـرت بـاطلاً 

علیـه فـاقرأ: علیهـا غبـرة ترهقهـا فتـرة أولئـك  احین كلم موسى، فإن كنت رادً أكنت معه 

  )٢( ."هم الكفرة الفجرة ثم كتب عنوانه من الصادق المتواضع إلى الكاذب المتجبر

ــات حكــم      ــوع المحكــم لاســتخدام الضــمائر فــي مروی ــإن هــذا التن ومــن دون شــك؛ ف

مقننة على الـنص السـردي، الأمـر  المجانین والمجهولین، من شأنه أن یضفي جمالیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص١(

  .٧٢لنیسابوري، ص) عقلاء المجانین ل٢(
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الــذي یحــول الــنص الســردي إلــى نهــر جــار لا یعــرف الكلــل أو الملــل، وفــي ذلــك إرواء 

  لخیال المتلقي، وإثراء للنص السردي وإضفاء للحیویة والحركة بین جنباته.

  :اللغة التصويرية-ب

ولا تعــد الصــورة وســیلة مــن وســائل الأدبــاء للتعبیــر عــن المشــاعر والأفكــار،   

یرتبط الأدیب في تكوین صوره بنسق الأشیاء كما هي في الواقـع بـل یلجـأ إلـى الخیـال 

واللاوعــي یســتمد منــه الرمــوز المتباعــدة لیعبــر عــن رؤیتــه وتجربتــه، وهــي فــي أصــل 

اسـتعمالها تــدل علــى كــل مـا لــه صــلة بــالتعبیر الحسـي، كمــا تطلــق مرادفــة للاســتعمال 

یة، هــي: " تلــك الظــلال والألــوان التــي یخلعهــا الاســتعاري للكلمــات، فالصــورة الشــعر 

الشاعر على الصیاغة والأفكار والمشـاعر، وهـي الطریـق الـذي یسـلكه الأدیـب لعـرض 

  )١(".یا مؤثرا فیه طرافة ومتعة وإثارةأفكاره وأغراضه عرضا أدب

ویعرفها د/ منصور عبد الرحمن بأنها:" ثمرة عاطفة الأدیب الخاصة وما یشعر به     

سه إزاء الأشیاء بعد أن تمتزج بمشاعره، وما یضیفه علیها من حالاته النفسـیة في نف

  )٢(والوجدانیة".

وقد برزت الصورة الشعریة في حكم المجانین ومواعظ المجهولین لتؤدي وظیفتهـا     

  داخل النص السردي من خلال عدة أشكال نتناول منها التشبیه والاستعارة والكنایة.

ارة إلیه في هذا المقـام أن حكـم المجـانین والمجهـولین قـد ازدوجـت ومما تجدر الإش   

فیها لغة الخطاب فجمعت بین النثر والشعر؛ ومن ثم  فقد جاءت تلك الحكم والمـواعظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، د/ صلاح الدین عبد التواب، طبعة الشـركة المصـریة العالمیـة ١(

  .١٠_٩م، ص١٩٩٥، ١للنشر لونجمان، مصر، ط

) اتجاهــات النقــد الأدبــي فــي القــرن الخــامس الهجــري، د/ منصــور عبــد الــرحمن، مكتبــة الأنجلــو ٢(

  .٣٦٨م، ص١٩٧٧، ١المصریة، ط



 

  ٤٩٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
في صورة أبیات شعریة أحیانا ولم تقتصر على السرد النثـري فقـط، الأمـر الـذي یجعـل 

  اللغة التصویریة أكثر ثراء وعمقا وفاعلیة.

  التشبيه:ـ  ١

یعــد التشــبیه مــن الصــور البیانیــة الجزئیــة الأكثــر شــیوعا واســتخداما، وهــو بــاب      

فـــي كـــلام العـــرب بكثـــرة بالغـــة،  واســـع تتبـــارى فیـــه قـــرائح الشـــعراء والبلغـــاء، وهوجـــار

والتشــبیه یــدل علــى أن شــیئا أو أشــیاء شــاركت غیرهــا فــي صــفة أو أكثــر، والتركیــب 

ــذكران صــراحة أو تــأویلا، ولــئن حــذف أســلوبیا  اللغــوي للتشــبیه یقــوم "علــى جــزأین ی

إن قــدرة التشــبیه علــى الجمــع بــین  )،١( أحــدهما، فلقــد یعــد موجــودا مــن جهــة المعنــى"

تعـددة المتباینـة فـي الواقـع؛ جعلـت منـه أداة تضـیف للأشـیاء جمالیـة فنیـة الأشیاء الم

  ویجعلها أكثر متعة ودلالة.

ــى      ــام الأول إل ــنص الســردي یهــدف فــي المق إن حضــور الصــور التشــبیهیة فــي ال

الاستغراق في العالم الخارجي ودواخل النفس، وهـذا الاسـتغراق یـؤدي حتمـا إلـى معـان 

أو التعبیر عن وجهة نظر خاصة بالسارد بصورة أكثـر دقـة متعددة كوصف الشخصیة 

ووضـــوحا؛ إذ إن وظیفـــة التشـــبیه الأساســـیة جـــلاء المعنـــى ووضـــوحه وتقریبـــه إلـــى 

  .الأذهان وتمكینه في النفس بأسلوب أدبي رائع 

یحتفي السرد فـي قصـص حكـم المجـانین ومـواعظ المجهـولین بالصـور التشـبیهیة     

ــدونها؛ مــن أ ــة بــالأداة أو ب جــل نقــل وجهــات نظــر الشخصــیات أو الســارد نفســه برؤی

منفتحـة دلالیــا، فنجـد الســارد یلجــأ كثیـرا إلــى التشـبیه كــأداة فاعلــة فـي تقریــب المعنــى 

  الذي یرید، ومن أجل إمتاع القارئ وإثراء النص بالعناصر الفنیة المختلفة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جمالیات الأسلوب، الصورة الفنیـة فـي الأدب العربـي، فـایز الدایـة، دمشـق، وبیـروت، دار الفكـر ١(

  .٧٢، ص١٩٩٠، ٢ودار الفكر المعاصر، ط



 

 ٤٩٣٣ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

یهات وقـــد اكتنـــزت قصـــص حكـــم المجـــانین والمجهـــولین بمجموعـــة رائعـــة مـــن التشـــب

البدیعة، ومن ذلك تشـبیه المـوت باالكـأس الـدائر علـى الخلـق، وجمـیعهم لابـد شـاربه، 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلابد من الحذر من الركون إلى الـدنیا والغـرق فـي ملـذاتها؛ فـلا 

شيء فیها دائم والرحیل عنها حتمي؛ ولا غرو، فإن الموت مقدار، ولتقرأ معـي مرویـة 

حَـدَّثَنِي یَعْقُــوبُ بْــنُ عُبَیْـدٍ، قَــالَ: مَــرَّ رَجُـلٌ عَلَــى بَــابِ دَارٍ هــا: "یعقـوب بــن عبیـد جــاء فی

  خَرِبٍ فَنَظَرَ قَالَ: فَهَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ:[البحر البسیط]

ـــــاسِ شَـــــارِبُهُ  ـــــأْسٌ وَكُـــــلُّ النَّ   الْمَـــــوْتُ كَ

                   ◌ِ  

  شُـــــــرْبًا حَثِیثـًــــــا لَـــــــهُ وِرْدٌ وَإِصْــــــــدَارُ     

  تــَـــــــرْكَنَنَّ إِلَـــــــــى الـــــــــدُّنْیَا وَزِینَتِهَـــــــــالاَ   

  

  )١(كُـــــلٌّ یَـــــزُولُ فَـــــإِنَّ الْمَـــــوْتَ مِقْـــــدَار".  

  
إن تلــك الصــورة التــي أبــدع الشــاعر فــي رســمها متكئــا فیهــا علــى تقنیــة التشــبیه،     

أوضحت للمتلقي الحالة التي یصفها الشاعر بكل دقـة، كمـا أنـه أضـاء أركـان الصـورة 

بالحیویـــة التـــي ضـــخها فـــي جوانبهـــا عبـــر الصـــورة الحركیـــة ( حثیثـــا، وردا مســـتعینا 

  شـربا) والصـورة البصـریة فـي -وإصدار، تركن، یزول)، والصورة الذوقیة فـي ( شـاربه

  ( زینتها )؛ مما دفع بالمتلقي لتخیل المشهد ومعایشته كأنه یراه رأي العین!

مكــان یســتظل فیــه المســافر وقــت ومثــل ذلــك أیضــا تشــبیه الــدنیا والنــاس فیهــا، ك     

القیلولة ویستریح فیه ویقضي منها مـا یریـد ثـم إنـه لابـد مهـاجر منهـا لا علـى رغبتـه 

وإنما على سبیل الإجبار بتركها والنزوح عنها، لیس ذلـك وحسـب، وإنمـا هـو مـار بهـا 

ولا یدري لمـاذا نـزل فیهـا ومحاسـب أیضـا علـى كـل أعمالـه فیهـا، إن خیـرا؛ فخیـر وإن 

وَهْـبِ بْـنِ مُنَبِّـهٍ قـال: "بَیْنَمَـا رَكْـبٌ یَسِـیرُونَ إِذْ هَتـَفَ بِهِـمْ فشر، وذلـك فـي مرویـة  شرا؛

  هَاتِفٌ:

ــــــــــراَئِحٍ  ــــــــــلٌ لِ ــــــــــدُّنْیَا مَقِی ــــــــــا ال   أَلاَ إِنَّمَ

                   ◌ِ  

ـــــراَ     قَضَـــــى وَطَـــــراً مِـــــنْ حَاجَـــــةٍ ثــُـــمَّ هَجَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩) هواتف الجنان لابن أبي الدنیا، ص١(



 

  ٤٩٣٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ــــــــــــلاَمَ  ــــــــــــدْرِي عَ ــــــــــــهُ أَلاَ لاَ وَلاَ یَ   نُزُولُ

  

راَ".      ــــا قَــــدَّمْتَ تُلْقَــــى مُــــؤَخَّ   )١(أَلاَ كُلَّمَ

  
وأما جعیفران الموسوس فیبرز من خلال تقنیة التشبیه حال الناس وما هم علیـه      

من النفـاق والمحابـاة، ونفوسـهم غیـر السـویة وطبـائعهم الملتویـة، والتـي تـدفعهم إلـى 

تقبل عیوب الأغنیاء ونقائصهم؛ لا لشيء إلا هیبة المال والرغبة في التقرب مـن ذوي 

-رز فیه كل عیوب الفقراء في عیون الناس حتى الجاه والسلطان، في الوقت الذي تب

، لا لــذنب اقترفــوه ولا لحــد اعتــدوا علیــه، وإنمــا لفقــرهم وعــوزهم؛ -ولــو لــم تكــن عیوبــا

وهكذا كان حالـه مـع النـاس، الـذین رمـوه بـالجنون واجتـرأوا علـى ضـربه بالحجـارة ولـم 

ومـالا؛ لمـا یرحموا ضعفه وقلـة حیلتـه، ولـو كـان مثـل قـارون وفرعـون جاهـا وسـلطانا 

تجـرأ علیــه أحـد ولــرأوه جمــیلا راجـح العقــل حســن الخلقـة والخلــق، ولا ذنــب لـه فــي كــل 

. ثـم عـاد اقـال عبـد االله بـن عثمـان أبطـأ علینـا جعیفـران یومًـذلك، ولكنها هیبـة النقـد، 

  إلینا وهو عریان یشتد والصبیان یرمونه بالحجارة فسلم علي وقال یا عبد االله:

  رأیــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــاس یــــــــــــــــــدعوني

  

  مجنونًـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــال  

  ولـــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــت كقـــــــــــــــــــــارون  

  

  وفرعـــــــــــــــــــــــــــــــون باقبـــــــــــــــــــــــــــــــال    

ــــــــــــــــــــــاذا علــــــــــــــــــــــيّ حــــــــــــــــــــــق     وم

  

ـــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــة الم ـــــــــــــــــــــن هیب   ولك

  
  قلت أیحضرك شيء على غیر هذه القافیة في هذا المعنى حتى نعلم أنك شاعر فقال:

  رأیــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــاس یــــــــــــــــــدعوني

                   ◌ِ  

  بمجنـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــد    

ـــــــــوم مـــــــــن حســـــــــن   ـــــــــي الی   ومـــــــــا ب

  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــبس ولا عقــــــــــــــــــــــــــــــــدولا   

  ولـــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــت كقـــــــــــــــــــــارون  

  

ــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــة الجن ــــــــــــــــــي رحب   ووال

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٩ -هـــ ١٤٢٠الزهـد لابــن أبـي الــدنیا، طبعـة: دار ابــن كثیـر، دمشــق، الطبعـة: الأولــى،  -١

  .٧٧ص



 

 ٤٩٣٥ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

ــــــــــــــــــــح العقــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي راج   رأون

  

ـــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــیلاً حســـــــــــــــــــن الق   جم

  ومــــــــــــــــــــا ذاك علــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــقٍ   

  

  )١(.ولكــــــــــــــــن هیبــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــد    

لقد عالج جعیفران الموسـوس فكرتـه التـي جـرت مجـرى الحكـم خـلال عـدة مقـاطع        

ــى ونفــس أطــراف ــة القافیــة ولكنهــا تحمــل نفــس المعن التشــبیه، وهــو التشــبیه  مختلف

بقارون في الغنى وفرعون في الجبروت والطغیان، ولا یخفى على القـارئ الكـریم مـدى 

تقلیدیة هذه التشبیهات وكثرة جریانها على الألسنة وشیوع اسـتخدامها فـي النصـوص 

الأدبیــة عنــد القــدامى والمحــدثین، غیــر أن ذلــك لا ینفــي دورهــا فــي توضــیح المعــاني 

  ار ووصف المشاهد وتقریب المشاعر.وإبراز الأفك

  :الاستعارة-٢

تــأتي الاســتعارة فــي حكــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین  كــنمط آخــر مــن أنمــاط      

اللغة التصویریة، وهي وإن كان أصـلها التشـبیه، إلا أنهـا أبلـغ منـه؛ حیـث یلعـب فیهـا 

بها الجماد حیـا  الخیال دورا مهما من خلال التشخیص والتجسید والتجرید،" فإنك لترى

  )٢(ناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبینة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة".

لها فـي أصـل اللغـة إلـى وتعرف الاستعارة بأنها: " نقـل العبـارة عـن موضـع اسـتعما    

، أو هي: "اللفظ المستعمل في غیر ماوضـع لـه، لعلاقـة المشـابهة مـع )٣(غیره لغرض"

  )٤(.إرادة المعنى الأصلي" قرینة مانعة من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤عقلاء المجانین للنیسابوري ص) ١(

) علم البیان، دراسة تحلیلیة لعلم البیان، د/ بسیوني عبد الفتاح فیود، مؤسسة المختـار للنشـر والتوزیـع، ٢(

  .١٦٩م، ص١٩٩٨، ٢مصر، ط

ــاهر الجرجــاني، تعلیــق/ الســید محمــد رشــید رضــا، دار الكتــب ٣( ــم البیــان، عبــد الق ) أســرار البلاغــة فــي عل

  .١٠٢، ص١٩٨٨، ١روت، لبنان، جالعلمیة، بی

) الصناعتین، الكتابة والشعر، أبـو هـلال العسـكري، تحقیـق د/ مفیـد قمیحـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ٤(

  .٢٩٥م، ص١٩٨٤، ٢ط



 

  ٤٩٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
إن حضور الصورة الاستعاریة في النصوص الأدبیة یعمل على كسر رتابـة السـرد مـن 

خـــلال المباغتـــة التصـــویریة، وفـــي ذلـــك إحیـــاء للمشـــهد الســـردي؛ إذ تعمـــل المفاجـــأة 

الرؤیــة الســردیة، ولفــت انتبــاه القــارئ  التصــویریة علــى تعمیــق مثیــرات الســرد، وتبئیــر

  وتوسیع دائرة رؤیته للمشهد السردي.

ــدد لا یمكــن حصــره مــن الصــور       ــم المجــانین ومــواعظ المجهــولین حافلــة بع وحك

الاستعاریة، ترتكز فـي مجملهـا علـى التشـخیص والتجسـید والتجریـد بكـل مـا فیهـا مـن 

عنـدما یلجـأ إلـى التشـخیص تصویریة تظهر براعة الشاعر الطاقات إیحائیة ودلالیة، و 

فیحیي عناصر الطبیعة والكون والجمادات، ویثبت لها صـفات بشـریة؛ فیجعلهـا تنطـق 

ومــن ذلــك مــا نجــده فــي أبیــات لســعدون  وتشــعر وتتحــرك أمــام أعــین المتلقــي وخیالــه،

المجنون جرت مجرى الحكم، وذلك في مرویة لعبد االله بن سوید، قـال: "رأیـت سـعدون 

  وبیده فحمة وهو یكتب بها على قصر خراب: المجنون

  یــــــــا خاطــــــــب الــــــــدنیا إلــــــــى نفســــــــه

                   ◌ِ  

  إن لهــــــــا فــــــــي كــــــــل یــــــــوم خلیــــــــل    

  مــــــــــــا أقــــــــــــبح الــــــــــــدنیا بخطابهــــــــــــا  

  

  تقـــــــــــتلهم عمـــــــــــدًا قتـــــــــــیلاً  قتیـــــــــــل  

ــــــــــت   ــــــــــد وطن ــــــــــل وق   تســــــــــتنكح البع

  

ــــــدیل       فــــــي موضــــــعٍ آخــــــر منــــــه الب

  إنـــــــــــــــــي لمغتـــــــــــــــــر وإن البلــــــــــــــــــى  

  

  قلــــــــیلاً قلیــــــــل یعمــــــــل فــــــــي نفســــــــي  

  تــــــــــــــــــزود للمــــــــــــــــــوت زادًا فقــــــــــــــــــد  

  

ــــادى منادیــــه الرحیــــل الرحیــــل".       ) ١(ن

  
لقــد أنســن الــدنیا وصــورها فــي صــورة امــرأة قبیحــة كثــر خطابهــا رغــم مــا یعلمــون مــن 

قبحها، ثم جعلها تقتلهم واحدا تلـو الآخـر؛ ومـع ذلـك لا یـتعظ اللاحـق مـن السـابق ولا 

یعتبر مما جرى له، لقد أثبـت دورهـا فـي الأبیـات كـامرأة عاقلـة تتـزوج مـن شـخص ثـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠/ ٢فوات الوفیات،  (١)



 

 ٤٩٣٧ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

كـون بـدیلا لـه، كمـا اعتمـد سـعدون المجنـون تقتله وهي في ذات الوقت تغوي غیـره لی

علــى أســلوب التجســید؛ فجعــل المــوت شــیئا محسوســا كأنــه مكانــا یســافر إلیــه النــاس، 

وأثبــت لــه منــاد ینــادي ویلــح علیــه بالرحیــل إلیــه، والتجســید هــو التعبیــر عــن المعــاني 

 المجردة بأنساق لغویة تجعلها محسوسة، وتخرجها من معناها الاصطلاحي إلى معنـى

جدید غیر مـألوف، ولا شـك أن التجسـید الـذي یضـفیه الشـاعر علـى المعـاني المجـردة 

یعطي الصورة الشعریة نوعا من العمق والحیویة؛ حیث إن الصـورة التجسـیدیة" تجعـل 

غیــر المرئــي فــي المرئــي، وهــي لا تكثــف المحســوس بــل تصــعده، فالعلاقــات المرئیــة 

  .)١(ان وقیم"تستمد قیمتها مما ترمز إلیه من عواطف ومع

وعلى غرار ذلك یبرز جمال التصویر بالتجسید والتجرید في ذلك الحوار الذي دار      

بین علیان المعتوه وعلي بن ظبیان؛ حیث جعل للصـفاء عسـل، وللوفـاء سـكر، وأثبـت 

للرضا سمن، وللیقین نشا، وصور التقى في صورة طنجیر، وجعـل الخـوف مـاء یمكـن 

یمكــن إیقادهــا، وأبــرز كثــرة الصــوم المــؤدي للعصــمة فــي صــبه، وتصــور المحبــة نــارا 

صورة شيء یمكن تحریك القدر به، وصور الذكر بصورة إناء یمكنه أن یحوي كـل مـا 

فات، وجعل الحمد مروحـة تبـرد حـرارة الفـالوذج، كمـا جعـل الاسـتغفار ملعقـة یمكـن أن 

فقلــت لــه: مــا  قــال علــي بــن ظبیــان: "أتــاني علیــان ذات یــوم وأنــا فــي داريیؤكــل بهــا، 

وقدم إلیه فأكله. ثم قال: یا  اتشتهي؟ قال: فالوذج فأمرت أهل الدار فاتخذوا له فالوذجً 

علــي! هــذا فــالوذج العــام. فهــل لــك فــي فــالوذج العــارفین؟ قلــت نعــم. قــال: خــذ عســل 

الصفا، وسكر الوفا، وسمن الرضا، ونشا الیقین. ثم القها في طنجیر التقـى، ثـم صـب 

، وأوقد تحتهـا نـار المحبـة، ثـم حركهـا باصـطام العصـمة، ثـم اجعلهـا علیه ماء الخوف

  في جام الذكر، ثم روحها في مروحة الحمد حتى تبرد، ثم كلها بملعقة الاستغفار. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨م، ص١٩٨٣، ٣) دراسة الأدب العربي، مصطفى ناصف، دار الأدب، بیروت، لبنان، ط١(



 

  ٤٩٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  )١( ."افإنك إن فعلت ذلك ضمنت لك أن لا تعصي ربك أبدً 

 لقـــد أبـــرز الحكـــیم المجنـــون تلـــك المعـــاني المجـــردة وجعلهـــا فـــي صـــورة المرئـــي    

وعمل على كسر حدود الواقع لیرسم لنا مشاعره وینقل لنا فكرته ورؤیتـه والمحسوس، 

  في أكمل صورة. 

  :الكناية-٣

والكنایــة فــي مجملهــا تعتمــد علــى الإیمــاء أو الإشــارة؛ إذ إن معناهــا ینحصــر فــي     

استخدام لفظ في غیر معناه الذي وضع له في الأصل؛ مما یتطلب من المتلقـي مزیـدا 

وحتى لا یقـع  التركیز وإعمال الفكر للوصول إلى مقصد الكاتب من وراء توظیفها،من 

تحــت طائلــة الفهــم الحرفــي للتركیــب الكنــائي؛ فیخطــئ التأویــل؛ ومــن ثــم تعمــل الكنایــة 

تخرجــه مــن حیــز المباشــرة والصــراحة إلــى المعنــى العمیــق  علــى تنشــیط الــذهن؛ حیــث

  لمعنى الحرفي الظاهر من اللفظ.الذي لا یمنع في بعض الأحایین من بروز ا

وقد عرفها الإمام عبد القـاهر بقولـه:" أن یریـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني،     

فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغـة، ولكـن یجـيء إلـى معنـى هـو تالیـه وردفـه فـي 

  )٢(الوجود، فیوميء به إلیه ویجعله دلیلا علیه".

فقــد  اللغــة التصــویریة فــي حكــم المجــانین والمجهــولین، وتعــد الكنایــة أحــد أركــان    

شاعت فیها بكثرة؛ مما أضفى على الصورة نوعا من الإیحـاء والجمـال، فضـلا عـن مـا 

تحمله في طیاتهـا مـن إیجـاز وتركیـز، إن توظیـف الكنایـة یعطـي للـنص شـحنة دلالیـة 

توضـیح؛ الأمـر  مكثفة، وتجعله مفخخا بالإیحـاءات والمعـاني البعیـدة التـي تحتـاج إلـى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨المجانین،للنیسابوري ص) عقلاء ١(

) دلائل الإعجاز، عبد القـاهر الجرجـاني، تحقیـق د/ محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، مطبعـة الفجالـة، ٢(

  .١٥٠القاهرة،( د_ت) ص



 

 ٤٩٣٩ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

الذي یعلي من قیمة النص السردي ویرتقـي بـه عـن الشـكل المعهـود الباهـت الـذي قـد 

  یصیب القارئ بالسآمة والملل.

وقد ارتكز بعض المجانین والمجهولین في الإبانة عن مشاعرهم وتوضـیح أفكـارهم     

ه مـع على أسلوب الكنایـة، ومـن ذلـك مـا نجـده فـي مرویـة الأصـمعي التالیـة عـن لقائـ

عفان الموسـوس، قـال الأصـمعي: "قیـل لعفـان الموسـوس لـم لا تتعـالج لمـا بـك؟ فقـال 

  )١(."قصر الرشا، وطالت البئر، وأین الملتقى؟

فقوله :" قصر الرشا " كنایة عن قصر ذات یده وقلة حیلته وفقره مـع بعـد تحقیـق     

مقدرتـه علـى جمـع ثمـن المراد، وقوله:" طالت البئـر" كنایـة عـن غـلاء التكـالیف وعـدم 

علاجــه، وقولــه:" وأیــن الملتقــى " كنایــة عــن اســتحالة تحقیــق ذلــك فــي وجــود ضــدین 

ــافرین، قصــر الیــد مــع غــلاء التكــالیف، ألا تــرى أنــه اختصــر كثیــر مــن المعــاني  متن

  والكلمات وكنى عنها بجمل قصیرة مكثفة غایة في الإیحاء والتركیز؟

شــعوره العمیــق بــالاغتراب الــذاتي وغربــة الــنفس ولأحــد المجــانین كنایــة بدیعــة عــن    

وإدراكه لمعنى الغربة الحقیقیة وأنها هي التي تكـون بمفارقـة العقـل والـنفس لا مفارقـة 

البلدان والأماكن، یقول النیسابوري روایة عن أحـد المجـانین المجهـولین:" قیـل لآخـر: 

  )٢( ."أغربت أنت؟ فقال أما عن عقلي فنعم. وأما عن البلاد فلا

وفي مرویة سفیان بـن عیینـة عـن بهلـول المجنـون كنایـة رائعـة تصـور تغیـر   

مـن السـعة والجـاه والسـلطان والأنـس فـي القصـور  -سیّما الملوك مـنهم-حال الناس 

إلــى الضــیق والوحــدة والوحشــة فــي القبــور، وشــتان مــا بــین الحــالین، وكفــى بــالموت 

  نون: یا بهلول عظني، فقال: قال سفیان بن عیینة: " قلت لبهلول المجواعظا!، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧) عقلاء المجانین للنیسابوري ص١(

  .١٤٧) عقلاء المجانین للنیسابوري ص٢(



 

  ٤٩٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  )١(."الملوك، هذه قصورهم، وهذه قبورهم

إن ترصــیع الــنص الســردي بمثــل هــذه الصــور الكنائیــة یفــتح المجــال أمــام القــارئ    

للتأویل والاستنتاج؛ إذ إن بعض الألفاظ تتجـاوز دلالتهـا المعنـى الظـاهر مـن السـیاق، 

  ذهنه وشحذ قریحته. وفي ذلك ما فیه من جذب انتباه القارئ وإعمال

 المستوى الإيقاعي:-ثانيا:

والمقصود به الإیقاع السردي، وهو الـذي یتعلـق بحركـة الأحـداث داخـل النصـوص     

الروائیــة مــن حیــث الســرعة والــبطء؛ إذ تختلــف طبیعــة الــنص مــن حیــث العلاقــة بــین 

إلـى الـوراء الزمن الحكائي، والمقاطع النصیة التي تغطي هذه الفترة، فـإذا رجـع الـراوي 

في الزمن لیوضح لنا الموقف فیتوجب علیه أن یكون سریعا حتى لا یبرد الحـدث، أمـا 

عنــدما یشــكل الشخصــیات مــثلا؛ فإنــه یحتــاج إلــى وقــت أطــول حتــى یمكنــه اســتیعاب 

  وصف هذه الشخصیات.

وبناء علیه، یمكننا رصد مظهرین من مظاهر حركة الإیقاع السردي، فـي حكایـات     

 المجهولین، هما على التفصیل الآتي:المجانین و 

  :تسريع السرد-أ

وفیه یسـتطیع الـراوي الـتحكم فـي سـرعة الحركـة السـردیة، مـن خـلال تقنیتـین مـن     

شأنهما إشعار المتلقـي بسـرعة الحكـي، وتتـابع الأحـداث ونموهـا بشـكل أكبـر ممـا هـي 

  .علیه في الزمن الحكائي، هاتان التقنیتان هما التلخیص والحذف

  :تقنية التلخيص-١

  وتسمى أیضا الخلاصة، ومعناها أن یقوم الراوي بتلخیص الأحداث الواقعة في عدة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤) عقلاء المجانین والموسوسین ص١



 

 ٤٩٤١ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

أیام أو شهور أو سنوات، في كلمات معدودة دون الخوض في تفاصیل تلك الأحـداث، 

ویمكن أن یطلق علیها الإیجاز، والتلخیص یجعل زمن السرد أقصر من زمن الحكایـة، 

ي لیتخطى الفترة الزمنیة غیر المؤثرة في حیاة الشخصـیة، أو التـي لا ویلجأ إلیها الراو 

تقع فیها أحداث مهمة بالنسبة للقصة، من أجل الوصول إلى الفقرات الأشد تـأثیرا فـي 

الشخصیة والأحداث، وقد یلجأ إلیها الراوي حینما یعرض موجزا تعریفیا لحیاة شخصیة 

  ل إلیه أمر شخصیة ما في المستقبل.ما تظهر في القصة، أو عندما یعرض ما یؤو

، عَـنْ أَبِیـهِ، قَـالَ: أَعْـرَسَ فمن التلخیص ما رواه      ـلَمِيُّ كَثِیرُ بْـنُ سَـعْدِ بْـنِ هَاشِـمٍ السُّ

رَجُــلٌ مِــنَ الْحَــيِّ عَلَــى ابْنِــهِ قَــالَ: فَاتَّخَــذُوا لِــذَلِكَ لَهْــوًا، قَــالَ: وَكَانَــتْ مَنَــازِلُهُمْ إِلَــى جَانِــبِ 

ــزَعَهُمْ، فَأَصْــغَوْا الْمَ  ــراً أَفْ ــوْتًا مُنْكَ ــمِعُوا صَ ــیْلاً إِذْ سَ ــكَ لَ ــوِهِمْ ذَلِ ــي لَهْ ــمْ لَفِ ــهِ إِنَّهُ ــابِرِ، فَوَاللَّ قَ

  مُطْرِقِینَ، فَإِذَا هَاتِفٌ یَهْتِفُ مِنْ بَیْنِ الْقُبُورِ:[البحر البسیط]

ــــــذَّةِ دُنْیَــــــا لاَ تَــــــدُومُ لَهُــــــمْ    یَــــــا أَهْــــــلَ لَ

           ◌ِ          

  إِنَّ الْمَنَایَــــــــا تُبِیــــــــدُ اللَّهْــــــــوَ وَاللَّعِبَــــــــا  

  كَــــــــمْ قَــــــــدْ رأََیْنَــــــــاهُ مَسْــــــــرُوراً بِلَذَّتِــــــــهِ   

  

ـــــا     أَمْسَـــــى فَرِیـــــدًا مِـــــنَ الأَْهْلِـــــینَ مُغْتَرِبَ

  
  ) ١(."قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا لَبِثُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَیَّامًا حَتَّى مَاتَ الْفَتَى الْمُزَوَّجُ    

ووصـــف  هـــذه الأحـــداث ورصـــد حركـــة الشخصـــیات داخـــل المشـــهد، إن ســـرد  

انفعالاتهم في الفرح والحزن، وعرض الأبعاد الزمنیة والمكانیـة؛ تجعـل القـاريء یعـیش 

أجواء الحكایة داخل النص؛ بید أن تلك الأحداث المتلاحقة دون وصف كـاف لأبعادهـا 

ر مدة زمنیة بین حدوث مظاهر الفرح تعد من قبیل التلخیص، كما أن الراوي قد اختص

واللهو فـي حفـل زفـاف الابـن، وبـین موتـه وذلـك بقولـه: " أیامـا"، دون أن یخبرنـا عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب السرور والأحزان، أبو بكر عبد االله بـن محمـد بـن عبیـد بـن سـفیان بـن قـیس، ) الاعتبار وأعق(١

هــ)، تحقیـق: د. نجـم عبـد الـرحمن خلـف، طبعـة: دار ٢٨١المعـروف بـابن أبـي الـدنیا (المتـوفى: 

  .٦٢م، ص١٩٩٣ -ه١٤١٣،  ١عمان، ط -البشیر



 

  ٤٩٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
تفاصــیل موتــه وكیــف حــدث لــه ذلــك وكیــف اســتقبل أهلــه نبــأ وفاتــه وكیــف كانــت ردة 

  فعلهم على هذا الخبر المشؤوم.

سـوار المجهـولین، مـا رواه ومن أمثلة التلخیص أیضا في حكم المجانین ومـواعظ     

بــن مصــعب الهمــداني عــن أبیــه عــن أخــوین جــارین لــه وكــان كــل واحــد منهمــا یجــد 

بصاحبه وجدا لا یرى مثله فخرج الأكبر إلى أصبهان فقدم وقـد مـات الأصـغر فـاختلف 

  إلى قبره تسعة أشهر فلما حضره أجله إذا هاتف یهتف من خلفه یقول:

  یــــــــا أیهـــــــــا البـــــــــاكي علـــــــــى غیـــــــــره

     ◌ِ                

  نفســـــــــــــك أصـــــــــــــلحها ولا تبكـــــــــــــه    

ـــــــــــره   ـــــــــــى إث ـــــــــــي عل ـــــــــــذي تبك   إن ال

  

ــــــــي ســــــــلكه       یوشــــــــك أن تســــــــلك ف

  
قال: فالتفت فلم یرى خلفـه أحـدا فاقشـعر وحـم فرجـع إلـى أهلـه فلـم یلبـث إلا ثلاثـا     

  ) ١.("حتى مات فدفن إلى جنبه فكانت كل واحدة من قوله یوشك یوما

تسعة أشهر كاملة من حیاة الصدیق وهي مدة بینیة بین وفاتـه فقد اختزل الراوي     

ووفــاة صــدیقه، دون أن یفصــل مــا حــدث لــه طیلــة هــذه الشــهور، ثــم أخبرنــا بالنتیجــة 

  النهائیة وهي أنه مات عندما حضر أجله ؛ فأجمل مالا حاجة للسرد فیه تفصیلا.

ا بشـكل عـام، وعـرض كما یعد من التلخیص الانتقال السریع بین المشاهد والربط بینه

الشخصیات الثانویة بكلام مجمل؛ حیث لا یتسع النص لمعالجتها بشكل مفصل، ومـن 

 مالك بن دینار قال: مررت ببعض سكك البصرة، فإذا الصبیان یرمون رجلاً  ذلك مرویة

بالحجــارة ویقولــون: هــو یــزعم أنــه یــرى ربــه علــى الــدوام. قــال فزجــرت عنــه الصــبیان، 

زعم هـؤلاء؟ قـال ومـا یزعمـون؟ قلـت یزعمـون أنـك تـزعم تـرى ربـك وقلت له: ما الذي ی

  على الدوام، فبكى، وقال واالله! ما فقدته لما أطعته. ثم أنشأ یقول:

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥القبور،لابن أبي الدنیا، ص )(١



 

 ٤٩٤٣ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

  علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــدك لا یصــــــــــــــــــبر

                   ◌ِ  

ـــــــــــــــــــرب     ـــــــــــــــــــه الق ـــــــــــــــــــن عادت   م

ـــــــــــــــــى هجـــــــــــــــــرك   ـــــــــــــــــوى عل   ولا یق

  

  مـــــــــــــــــــــــن تیمـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــب  

  لـــــــــــــئن لـــــــــــــم تـــــــــــــرك العـــــــــــــین      

  

  )١(". فقــــــــــــــــد أبصــــــــــــــــرك القلــــــــــــــــب  

  
لقد انتقل الراواي بشكل سریع بین الأحداث وطـوى الحـوار مـع الصـبیان طیـا، كمـا     

ألقــى الضــوء علــى هــؤلاء الصــبیان وتصــرفهم الســلبي، لكــن ولأنهــم شخصــیات ثانویــة 

وصف حالهم في كلمات سـریعة وبشـكل مجمـل؛ لیصـل بالقـارئ إلـى  داخل النص؛ فقد

المعلومـة الأهــم وهــي إجابـة الحكــیم المجهــول، بـأن یوضــح للــراوي كیـف یــرى ربــه كــل 

یوم؛ وكیف لا یراه وهو لا یفقده أبدا طالما أنه لا یفارق أوامره، ولا یتجرأ على ارتكـاب 

  نواهیه.

  :تقنية الحذف-٢

تســاعد علــى تســریع الحركــة الســردیة، وهــي تقنیــة الحــذف، وهنــاك تقنیــة أخــرى     

ــراوي  ــي فیهــا ال ــي یكتف ــة الت ــز"، ویقصــد بهــا الحركــة الزمنی ــا "القق ــه أحیان ــق علی ویطل

ــر عــن  ــا أن ســنوات قــد مــرت أو شــهورا مــن عمــر الشخصــیات، دون أن یخب بإخبارن

ویلــة أو تفاصــیل الأحــداث فــي الســنین، بمعنــى أن الــراوي یقــوم بإســقاط فتــرة زمنیــة ط

قصیرة من زمن الحكایة، دون أن یتطرق إلى الحدیث عما جرى فیها مـن أحـداث، بـل 

  یكتفي بتحدید العبارات والجمل الزمنیة الدالة على مكان الفراغ الحكائي.

فــالزمن علــى مســتوى الوقــائع طویــل أمــا الــزمن علــى مســتوى القــول فهــو صــفر،     

أو ما یسمى بالحـذف المعلـن صریح )  بین نوعین من الحذف، (حذفویمیز "جینیت "

والمحـدد، وفیــه یــذكر الــراوي أن قــدرا مــن الســنین قــد مــر دون تفصــیل، ویقــوم بتحدیــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٥) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص١(



 

  ٤٩٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
المدة الزمنیة المحذوفة، و( حذف ضمني) أو الحذف غیر المحدد، وهذا لا یصـرح بـه 

ه في النص، ولا یعلن فیه الراوي عن حجم المدة الزمنیة المحذوفـة، وإنمـا یسـتدل علیـ

المــروي لــه ویســتنتجه اســتنتاجا مــن خــلال ثغــرة فــي التسلســل الزمنــي أو انحــلال فــي 

  )١(.استمراریة السرد

ــت شــابً فمــن الحــذف      ــت دار المجــانین بالبصــرة، فرأی أحســن  اقــول بعضــهم: "دخل

، وقد قید وغل، وكنت رأیته في البزازین قبل ذلك صـاحب نعمـة. فقلـت مـا االناس وجهً 

  یقول: الذي دهاك؟ فأنشأ

ـــدهر فـــي مـــتن قوســـه ـــيّ ال   تمطّـــى عل

                   ◌ِ  

  ففرقنــــــــــا منــــــــــه بســــــــــهم شــــــــــتات    

  فیــــــا زمنًــــــا ولّــــــى علــــــى رغــــــم أهلــــــه  

  

  )٢(ألا عــد كمــا قــد كنــت مــذ ســنوات".    

  
توحي ضمنا بمرور فتـرات قـد تكـون  فالدهر والزمن والسنوات أزمنة سردیة مبهة     

طویلة أو قصیرة حتى تغیر حال  هـذا الشـاب مـن العـیش الرغیـد والنعمـة الظـاهرة إلـى 

وهنا نفهم ضمنا أن هناك مدة زمنیة مـرت بـین هـذا  القیود والأغلال وضیق ذات الید،

الحوار الذي ینقلـه الـراوي، وبـین النهایـة التـي وصـل إلیهـا حـال الشـاب، فـالزمن علـى 

مستوى المرویة یساوي صفر، بینما الزمن في واقع الأحـداث قـد یكـون شـهرا أو سـنة 

  أو أكثر.

  :إبطاء السرد-ب

ن تعملان على تهدئة الحركة السردیة، وتطویل تقنیتان زمنیتاأما إبطاء السرد فهناك  

  زمن الحكي؛ إلى الحد الذي قد یوهم القارئ بتوقف الأحداث تماما عن النمو، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وراجع: تقنیات السرد في النظریة والتطبیـق، ٧١) راجع: البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص١(

  .١٢٧-١٢٦ص

  .١٤٣) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص٢(



 

 ٤٩٤٥ 

 

 السرديةحكم اانين ومواعظ اهولين دراسة تحليلية في ضوء البنية 

  یشعره بتطابق الزمنین: زمن الحكایة وزمن السرد، هما تقنیة المشهد وتقنیة الوصف.

  :تقنية المشهد-١

دیثه إلى عرض المواقف المهمة وفیه یتوقف الراوي عن متابعة السرد، ویتحول ح    

عرضـــا مســـرحیا تفصـــیلیا مباشـــرا كـــأن المتلقـــي یشـــاهده رأي العـــین، وبالتـــالي یكـــون 

المشهد ذا مساحة نصیة معادلة للزمن الداخلي وهذا عكس تقنیة التلخـیص؛ ومـن ثـم 

تتطابق مدة زمن الوقائع مـع المـدة المسـتغرقة علـى مسـتوى القـول، ویتمثـل ذلـك فـي 

  الشخصیات.الحوار بین 

وفـي حكــم المجــانین ومـواعظ المجهــولین العدیــد مــن الحكایـات التــي یتخلــل الســرد     

فیها مشاهد حواریة بین الشخصیات، ومن الأمثلة على ذلك مرویة ابن عبـاس رضـي 

 روي عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّـهُ قَـالَ: بَیْنَمـا أَنَـا عِنْـدَ عُمَـرَ بْـنِ االله عنهما، والتي جاء فیها: 

الْخَطَّابِ وَهُـوَ خَلِیفَـةٌ، وَهُـوَ یَعْـرِضُ النَّـاسَ عَلَـى دِیَـوَانِهِمْ، إِذْ مَـرَّ بِـهِ شَـیْخٌ كَبِیـرٌ أَعْمَـى 

لٌ یَجْبِذُهُ قَائِدُهُ جَبْذًا شَدِیدًا فَقَالَ عُمَرُ حِینَ رَآهُ: " مَا رأََیْتُ كَالْیَوْمِ مَنْظَـراً أَسْـوَأَ، فَقَـالَ رَجُـ

مِ جَـالِسٌ عِنْـدَهُ: وَمَـا تَعْـرِفُ هَـذَا یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ؟ قَـالَ: لاَ، قَـالَ: " هَـذَا ابْـنُ مِنَ الْقَوْ 

، الَّذِي بَهَلَهُ بُرَیْقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بُرَیْقًا لَقَـبٌ، فَ  ، ثُمَّ الْبَهْزِيُّ لَمِيُّ مَـا ضَبْعَا السُّ

: عِیَاضٌ، قَالَ: فَدَعَى لَهُ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي خَبَرَكَ وَخَبَرَ بَنِي ضَـبْعَا قَـالَ: اسْمُ الرَّجُلِ؟ قَالُوا

" یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِیَّةِ قَـدِ انْقَضَـى شَـأْنُهُ، وَقَـدْ جَـاءَ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ 

سْلاَمِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ  غُفْراً، مَا كُنَّـا أَحَـقَّ بِـأَنْ نَتَحَـدَّثَ بِـأَمْرِ الْجَاهِلِیَّـةِ مُنْـذُ أَكْرَمَنَـا  بِالإِْ

سْــلاَمِ، حَــدِّثْنَا حَــدِیثَكَ وَحَــدِیثَهُمْ " قَــالَ: " یَــا أَمِیــرَ الْمُــؤْمِنِینَ، كَــانُوا بَنِــي ضَــبْعَا  اللَّــهُ بِالإِْ

یَبْـقَ مِـنْ بَنِـي أَبِـي غَیْـرِي، وَكُنْـتُ لَهُـمْ جَـاراً، وَكَـانُوا أَقْـرَبَ  عَشْرَةً، فَكُنْتُ ابْنَ عَمٍّ لَهُمْ لَمْ 

قَوْمِي لِي نَسَبًا، وَكَانُوا یَضْطَهِدُونَنِي وَیَظْلِمُونَنِي، وَیَأْخُـذُونَ مَـالِي بِغَیْـرِ حَقِّـهِ، فَـذَكَّرْتُهُمُ 

، فَلَمْ یَمْنَعْنِي ذَلِـكَ مِـنْهُمْ، فَـأَمْهَلْتُهُمْ حَتَّـى إِذَا دَخَـلَ اللَّهَ وَالرَّحِمَ وَالْجِوَارَ إِلاَّ مَا كَفُّوا عَنِّي

  الشَّهْرُ الْحَراَمُ رَفَعْتُ یَدَيَّ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قُلْتُ:[البحر المنسرح]



 

  ٤٩٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  لاَ هُــــــــــمَّ أَدْعُــــــــــوكَ دُعَــــــــــاءً جَاهِــــــــــدَا

                   ◌ِ  

ــــــــبْعَاءَ      إِلاَّ وَاحِــــــــدَا اقْتـُـــــــلْ بَنِــــــــي الضَّ

ـــــــدَا   ـــــــذَرْهُ قَاعِ ـــــــلَ فَ ـــــــمَّ اضْـــــــرِبِ الرَّجُ   ثُ

  

ــــــدَا   ــــــى الْقَائِ ــــــدَ عَنَّ ــــــا قِی ــــــى إِذَا مَ   أَعْمَ

  
فَتَتَابَعَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ فِـي عَـامِهِمْ مَوْتـًا، وَبَقِـيَ هَـذَا مَعِـي، وَرَمَـاهُ اللَّـهُ فِـي رِجْلَیْـهِ بِمَـا     

تَرَى، فَقَائِدُهُ یَلْقَى مِنْهُ مَا رأََیْتَ، فَقَـالَ عُمَـرُ: سُـبْحَانَ اللَّـهِ، إِنَّ هَـذَا لَلْعَجَـبُ. فَقَـالَ رَجُـلٌ 

، أَعْجَـبُ مِـنْ مِنَ الْقَوْمِ: " یَ  ا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، فَشَـأْنُ أَبِـي تَقَاصُـفٍ الْهُـذَلِيُّ ثـُمَّ الْخُنَـاعِيُّ

قَالَ: " كَانَ لأَِبِـي تَقَاصُـفٍ تِسْـعَةٌ هُـوَ عَاشِـرُهُمْ، وَكَـانَ »  وَكَیْفَ كَانَ شَأْنُهُ؟«هَذَا، قَالَ: 

یَـاضٍ مِـنْ بَنِـي ضَـبْعَا، فَكَـانُوا یَظْلِمُونَـهُ وَیَضْـطَهِدُونَهُ، لَهُمُ ابْنُ عَمٍّ هُـوَ مِـنْهُمْ بِمَنْزِلَـةِ عِ 

نْهُمْ، وَیَأْخُذُونَ مَالَهُ بِغَیْرِ حَقٍّ، فَذَكَّرَهُمُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ إِلاَّ مَا كَفُّـوا عَنْـهُ، فَلَـمْ یَمْنَعْـهُ ذَلِـكَ مِـ

ــهْرُ الْحَــرَ  ــأَمْهَلَهُمْ حَتَّــى إِذَا دَخَــلَ الشَّ ــالَ:[البحر فَ ، ثُــمَّ قَ ــهِ إِلَــى اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ امُ رَفَــعَ یَدَیْ

  الكامل]

ـــــرِئٍ آمَـــــنٍ وَخَـــــائِفْ    لاَهُـــــمَّ رَبَّ كُـــــلِّ امْ

                   ◌ِ  

  وَسَــــــــــامِعَ هِتــَــــــــافَ كُــــــــــلِّ هَــــــــــاتِفْ     

ــــــــــــــاعِيَّ أَبَــــــــــــــا تَقَاصُــــــــــــــفْ      إِنَّ الْخُنَ

  

  یُنَاصِــــــفْ لَــــــمْ یُعْطِنِــــــي الْحَــــــقَّ وَلَــــــمْ   

  فَــــــــــاجْمَعْ لَــــــــــهُ الأَْحِبَّــــــــــةَ الأَْلاَطِــــــــــفْ   

  

ــــــــــفْ      ــــــــــمَّ وَالنَّوَاصِ ــــــــــرَّانَ ثَ ــــــــــیْنَ كَ   بَ

  
رَ عَلَــیْهِمْ جَمِیعًــا، فَإِنَّــهُ      قَـالَ: " فَتــَدَلَّوْا حَیْــثُ وَصَــفَ فِــي قَلِیــبٍ لَهُــمْ یُصْــلِحُونَهُ، فَتَهَــوَّ

لَقَبْرٌ لَهُمْ جَمِیعًا إِلَى یَوْمِهِمْ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: سُـبْحَانَ اللَّـهِ، إِنَّ هَـذَا لَلْعَجَـبُ، فَقَـالَ رَجُـلٌ 

ـلِ مِـنْ بَنِـي نَصْـرٍ أَعْجَـبُ مِـنْ هَـذَا كُلِّـهِ، مِنَ الْقَوْمِ: یَا  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، فَشَأْنُ بَنِي الْمُؤَمَّ

قَالَ: " وَكَیْفَ كَانَ شَأْنُ بَنِي مُؤَمَّلٍ؟ قَالَ: كَانَ لَهُمُ ابْنُ عَـمٍّ، وَكَـانَ بَنُـو أَبِیـهِ قَـدْ هَلَكُـوا، 

لِیَمْنَعُـوهُ، فَكَـانُوا یَظْلِمُونَـهُ وَیَضْـطَهِدُونَهُ، وَیَأْخُـذُونَ مَالَـهُ بِغَیْـرِ  فَألَْجَأَ مَالَهُ إِلَیْهِمْ وَنَفْسَـهُ 

ـلٍ، إِنِّـي قَـدِ اخْتـَرْتُكُمْ عَلَـى مَـنْ سِـوَاكُمْ، وَأَضَـفْتُ إِلَـیْكُمْ  حَقٍّ، فَكَلَّمَهُمْ، فَقَالَ: یَـا بَنِـي مُؤَمَّ

ــونِي، فَظَلَمْتُ  ــي لِتَمْنَعُ ــالِي وَنَفْسِ ــأْتُمْ جَــوَارِي، مَ ــالِي وَأَسَ ــتُمْ مَ ــتُمْ رَحِمِــي، وَأَكَلْ مُــونِي وَقَطَعْ

ا بَنِـي فَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ وَالْجِوَارَ إِلاَّ مَا كَفَفْتُمْ عَنِّي فَقَامَ رَجُلٌ یُقَـالُ لَـهُ رَبَـاحٌ، فَقَـالَ: یَـ

كُــمْ،  ــلٍ، قَــدْ صَــدَقَ وَاللَّــهِ ابْــنُ عَمِّ ــهُ قَــدِ مُؤَمَّ فَــاتَّقُوا اللَّــهَ فِیــهِ، فَــإِنَّ لَــهُ رَحِمًــا وَجِــوَاراً، وَإِنَّ
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 اخْتَارَكُمْ عَلَى غَیْرِكُمْ مِـنْ قَـوْمِكُمْ، فَلَـمْ یَمْنَعْـهُ ذَلِـكَ مِـنْكُمْ فَـأَمْهَلَهُمْ حَتَّـى إِذَا دَخَـلَ الشَّـهْرُ 

  اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَدْبَارهِِمْ، وَقَالَ:[البحر الرجز]الْحَراَمُ خَرَجُوا أَعْمَاراً، فَرَفَعَ یَدَیْهِ إِلَى 

ــــــــلِ  ــــــــي مُؤَمَّ ــــــــنْ بَنِ ــــــــمْ عَ ــــــــمَّ زِلْهُ   لاَهُ

                   ◌ِ  

  وَارْمِ عَلَــــــــــــى أَقْفَــــــــــــائِهِمْ بِمِنْكَــــــــــــلِ     

ــــــلٍ    ــــــیْشٍ جَحْفَ ــــــرْضِ جَ ــــــخْرَةْ أَوْ عَ   بِصَ

  

ـــــــــــــلِ    ـــــــــــــمْ یَفْعَ ـــــــــــــهُ لَ ـــــــــــــا إِنَّ   إِلاَّ رَبَاحً

  
فَبَیْنَمَا هُمْ نُزُولٌ إِلَى جَبَلٍ فِي بَعْـضِ طَـرِیقِهِمْ أَرْسَـلَ اللَّـهُ صَـخْرَةً مِـنَ الْجَبَـلِ تَجُـرُّ مَـا    

ــتْهُمْ دَكَّـةً وَاحِـدَةً، إِلاَّ رَبَاحًـا وَأَهْـلَ جَنَابِـهِ إِنَّـهُ لَــمْ  مَـرَّتْ بِـهِ مِـنْ حَجَـرٍ أَوْ صَـخْرٍ، حَتَّـى دَكَّ

عُمَرُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَلْعَجَبُ، لَمْ یَرَوْنَ أَنَّ هَذَا كَانَ یَكُونُ؟ قَالُوا: أَنْتَ  یَفْعَلْ فَقَالَ 

یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَعْلَمُ قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ لِمَ كَانَ ذَلِـكَ؟ كَـانَ النَّـاسُ أَهْـلَ جَاهِلِیَّـةٍ، 

وَلاَ یَخَافُونَ نَاراً، وَلاَ یَعْرِفُونَ بَعْثاً وَلاَ قِیَامَـةً، فَكَـانَ اللَّـهُ تَعَـالَى یَسْـتَجِیبُ  لاَ یَرْجُونَ جَنَّةً 

ادَ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُمْ عَلَى الظَّالِمِ لِیَدْفَعَ بِذَلِكَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّـهُ تَعَـالَى الْعِبَـ

ــاعَةُ مَعَــادَهُمْ، وَعَرَفُــ ــاعَةُ مَوْعِــدُهُمْ وَالسَّ ــلِ السَّ ــةَ قَــالَ: {بَ ــةَ وَالنَّــارَ وَالْبَعْــثَ وَالْقِیَامَ وا الْجَنَّ

} [القمر:    )١(] ، فَكَانَتِ النَّظِرَةُ وَالْمُدَّةُ وَالتَّأْخِیرُ إِلَى ذَلِكَ الْیَوْمِ ".٤٦أَدْهَى وَأَمَرَّ

عـدة مـرات لینقـل لنـا مشـاهد متفرقـة مـن لقد انتقـل الـراوي مـن السـرد إلـى الحـوار     

حوار سیدنا عمر مع الرواة الثلاثـة الـذین كـانوا ینقلـون لـه حكایـات سـمعوها أو رأوهـا 

تدلیلا على إجابة دعوة المظلومین؛ الأمر الذي یؤدي إلى توقـف زمـن السـرد ویتجسـد 

  المشهد الذي یقوم على الحوار المنقول بین الشخصیات.

على تعطیل وإبطاء زمـن السـرد، وحـول نظـر القـارئ إلـى المشـهد  لقد عمل الحوار    

المكون من سیدنا عمر رضي االله عنـه وبقیـة الـرواة للقصـص الفرعیـة، لیجعلـه یتـابع 

  عن قرب بقیة الحكایة وكأنه یشاهدها أمامه على المسرح، ثم یعود بعد ذلك لمتابعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــدعوة ، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد ابــن أبــي الــدنیا، تحقیــق: المهنــدس الشــیخ زیــاد  ) مجــابو(١

  .٢٢م، ص ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، ١لبنان، ط –حمدان، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 



 

  ٤٩٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
  یة.مما یضفي حیویة وحركة على مشاهد الحكاالسرد، لیكمل 

  :تقنية الوصف-٢

وتسمى الاستراحة أو الوقفة، وقد لا تخلو منها روایة، وتبـدأ الوقفـة أو الاسـتراحة     

على هیئة قص الـراوي وصـفا متعلقـا بشخصـیة أو مكـان أو حالـة مـا؛ ومـن ثـم تكـون 

مســاحة الــنص غیــر محــددة، فیمــا ســرعة الحــدث تكــون مســاویة للصــفر، أي أن زمــن 

  زمن الحكایة.السرد یكون أطول من 

ولا شك أن للوصف دور كبیـر فـي فنیـة الحكایـة، فهـو التقنیـة الأخـرى إلـى جانـب     

المشهد والتي تعمـل علـى إبطـاء الحركـة السـردیة، وقـد یصـبح الوصـف مسـتقلا بذاتـه 

  ولیس له علاقة بزمن النص؛ الأمر الذي یؤدي إلى توقف زمن السرد مؤقتا.

بــن محمــد القاضــي، یحتــل الوصــف جانبــا لــیس  أبــي هاشــم إســرائیل ففــي مرویــة    

بالقلیل من مقدمة الروایة؛ حیث بدأ الـراوي بوصـف سـابق المعتـوه، ثـم وصـف الحالـة 

ــدما ذهــب إلیــه فــي المقــابر، ثــم وصــف مشــاعره هــو تجــاه هــذا  التــي كــان علیهــا عن

المعتــوه؛ لیضــع القــارئ داخــل حــدود المشــهد وكأنــه معهــم یشــاهد الأشــخاص ویــرى 

رأي العـــین، ولا شـــك أن الاســـتغراق فـــي الوصـــف مـــن شـــأنه أن یطیـــل زمـــن الأحـــداث 

الحكایة عن زمن الأحداث في الواقع، مما یؤدي إلى إبطاء حركـة السـرد، یقـول: "كـان 

 مـأواه الخرابـات والمقـابر والغیـاض، ابالمهرجان معتوه یقـال لـه: سـابق، وكـان متوحشًـ

قبـر، فلـم یشـعر  بالمقابر وقد وضع رأسه على اوكنت أحب أن أراه وأُكلمه، فأتیته یومً 

ثـم هبتـه، فرفـع رأسـه إلـي وقـال لـي: یـا  بي حتى سلمت علیه، فقال: وعلـیكم السـلام،

لزمــت قلبــك الرجــاء یشــغلك فإنــك إن أ لا یشــغلك عــن الرجــاء، اإســرائیل! خــف االله خوفًــ

المخلوق في  ولا تطعوفر إلى االله، ولا تفر منه، فإنه یدركك ولن تعجزه،  عن الخوف،

تشخص فیه الأبصار مهطعـین مقنعـي رؤوسـهم لا  اواعلم أن الله یومً  معصیة الخالق،

فعـدت إلیـه بعـد شـهر، فلمـا  م طرفهم وأفئدتهم هواء، ثم قـام فـدخل الخرابـات،یرتد إلیه
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أبصرني هـرب، فقلـت لـه یـا سـابق لا أعـود إلیـك بعـدها، فوقـف فقلـت: علمنـي كلمـات 

لأعمـال مـا أُكرهـت علیـه النفـوس، ثـم قـال: قـل اللهـم اجعـل أدعو بهن. فقـال: أفضـل ا

  .)١(" من الخراب ومضى ا. ثم تخطى حائطً انظري عبرة، وسكوني فكرة، وكلامي ذكرً 

وعلى نفس النهج سار الأصمعي في مرویته عن جعفر بن سلیمان أمیر البصـرة؛     

ن الحاشــیة حیــث بــدأ مرویتــه بوصــف دقیــق لركــب الأمیــر وملابســه ومــن یحــیط بــه مــ

والغلمان، ووصف حال الرجل المعتوه؛ مما أدى إلى تطویل زمن السرد ومن ثـم إبطـاء 

الحركــة الســردیة، یقــول:" ركــب جعفــر بــن ســلیمان أمیــر البصــرة فــي زي عجیــب مــن 

اللباس والغلمان والدواب والصقور والفهود، وكان عندنا رجل بالبصرة یتفقه، وكان في 

فغلب على عقله، فخرج في طریق جعفر فلمـا أبصـره وقـف حداثة سنه یجالس العباد، 

یا جعفر بن سلیمان! أنظر أي رجل تكون إذا خرجت مـن قبـرك وحـدك، وحملـت  :وقال

. یـا جعفـر اعلى الصراط وحدك، وقدم إلیـك كتابـك وحـدك، ولـم یغـن عنـك مـن االله شـیئً 

االله  إنــك تمــوت وحــدك. وتقــف بــین یــدي االله وحــدك، وتــدخل قبــرك وحــدك، ویحاســبك

وحدك، فانظر لنفسك، قد نصـحت لـك. فرجـع جعفـر مـن نزهـة تلـك، وسـأل عـن الرجـل 

  )٢( فقیل له مغلوب على أمره".

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص١(

 .١٤٣) عقلاء المجانین للنیسابوري، ص٢(
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  الخاتمة

وبعد هذا التطواف فـي ظـلال حـدائق البنیـة السـردیة فـي حكـم المجـانین ومـواعظ      

  م  ا :المجهولین، یمكننا أن 

  معنــى الجنــون علــى مــن فقــد عقلــه أو اختلــت عنــده قــوى لــیس شــرطا أن یقتصــر

الإدراك، وإنما قـد یطلـق علـى العاشـق أو الأحمـق، كمـا أنـه قـد یكـون نتاجـا لشـدة 

العبقریة وسعة الأفق وبعـد النظـر، ومـا رأینـاه فـي حكـم المجـانین خیـر دلیـل علـى 

 ذلك.

 لم حكایـة، یقوم الـنص السـردي علـى عـدة عناصـر وآلیـات تكـوّن فـي مجملهـا معـا

وهــي الشخصــیات، والزمــان، والمكــان، والحــوار، والحبكــة وقــد یتغلــب عنصــر منهــا 

 على بقیة العناصر حسب توجه الراوي ورؤیته الفنیة.

  اتسمت قصص حكم المجانین ومواعظ المجهولین بسـمتین بـارزتین همـا التكثیـف

الحكایـة؛ الأمـر وسعة الدلالة، كما أنها اشتملت على جمیع آلیات السرد وعناصر 

الــذي یــدفعنا إلــى القــول أنهــا تنتمــي إلــى الجــنس الأدبــي المعــروف حــدیثا باســم، 

القصة القصیرة جدا ( ق ق ج)؛ وهذا بدوره ینبئنا أن تراثنـا العربـى قـد عـرف هـذا 

  النوع الأدبي قبل بزوغه في أواخر القرن العشرین.

  لین بالسلاسة والوضـوح؛ فلـم اتسمت اللغة السردیة في حكایات المجانین والمجهو

یرد فیها ألفاظ غریبة إلا فیما ندر،حیث إن الراوي لا یسعى مـن أجـل إثبـات براعـة 

ــى الفكــرة ورصــد المواقــف واســتحداث الســیاقات  ــة، وإنمــا یحــاول الوصــول إل لغوی

  السردیة بأقل جهد ممكن.

 ها نثـرا ازدوجت لغـة الخطـاب فـي حكـم المجـانین ومـواعظ المجهـولین، فجـاء بعضـ
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وبعضها الآخر شعرا، وفي كـل لـم تفـارق الواقعیـة تلـك النصـوص الوعظیـة؛ حیـث 

إن جمیعهــا ولیــدة لموقــف محــدد معبــرة عــن واقــع أصــحابها ونفوســهم ومشــاعرهم 

 وبیئاتهم. 

   



 

  ٤٩٥٢  
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم، جل من أنزله 

  عبـد الـرحمن، اتجاهات النقد الأدبي في القـرن الخـامس الهجـري، د/ منصـور

  م.١٩٧٧، ١مكتبة الأنجلو المصریة، ط

 دار الفكــر العربــي، ٩الأدب وفنونــه دراســة ونقــد، د/ عــز الــدین إســماعیل، ط ،

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥القاهرة، 

  أســرار البلاغــة فــي علــم البیــان، عبــد القــاهر الجرجــاني، تعلیــق/ الســید محمــد

  م.١٩٨٨، ١رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

  أسلوب الحوار في النص الشعري الحـدیث، حـازم فاضـل البـارز، مجلـة جامعـة

  م.٢٠١٥، ٤، العدد٢٣بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد 

  الاشــتقاق، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد الأزدي، تحقیــق عبــد الســلام

  م.١٩٩١، دار الجیل، بیروت ١، ج١هارون، ط

  إشكالیة اللغة السردیة في كتاب في نظریة الروایة لعبد الملـك مرتـاض، قـراءة

نقدیـــة، أ/ مصـــطفى بـــوجملین، مجلـــة رؤى فكریـــة، مخبـــر الدراســـات اللغویـــة 

  م.٢٠١٦والأدبیة، جامعة سوق أهراس، العدد الثالث، فیفري 

 الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن عبیـد بـن 

هــ)، تحقیـق: د. ٢٨١سفیان بن قیس، المعـروف بـابن أبـي الـدنیا (المتـوفى: 

 -ه١٤١٣،  ١عمـــان، ط -نجـــم عبـــد الـــرحمن خلـــف، طبعـــة: دار البشـــیر

  م.١٩٩٣

  ألیـــات الســـرد فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، د/ عبـــد الناصـــر هـــلال، مركـــز



 

 ٤٩٥٣ 
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 م.٢٠٠٦، القاهرة، ١الحضارة العربي، ط

 إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي، (ت:  البدایـــة والنهایـــة، أبـــو الفـــداء

ــاهرة/ دار ٧٧٤ ــة: الق ــد المحســن التركــي، طبع ــد االله بــن عب ــق: عب هـــ)، تحقی

 م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨هجر، الطبعة: الأولى/ عام: 

  البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان، رسالة ماجستیر إعداد صدام

  م.٢٠٠٧علاوي، جامعة مؤتة، 

  ــي رو ــاء الشخصــیة ف ــرحمن مرضــي بن ــد ال ــات مهــدي عیســى صــقر، د/ عب ای

  م٢٠١٨، آذار، ١٢٤جامعة بغداد، العدد -علاوي، مجلة الآداب

  البنى السردیة في روایات أحمد رفیق عوض، رسالة ماجستیر، إعداد/ معـالي

  م.٢٠١٧-هـ ١٤٣٨سعدو العبد شاهین، الجامعة الإسلامیة بغزة، 

 حبكـة المسـرحیة عربیـا وعالمیـا، د/ البنیة الداخلیـة للمسـرحیة، دراسـات فـي ال

ـــوري، منشـــورات ضـــفاف، ط ـــد الجب ـــد حمی ـــروت١مجی ـــان، -، بی م، ٢٠١٣لبن

 ه.١٤٣٤

  البنیــة الســردیة فــي الــنص الشــعري، د/محمــد زیــدان، الهیئــة العامــة لقصــور

 م.٢٠٠٤، ١٤٩الثقافة، القاهرة، كتابات نقدیة شهریة، 

 ،إعداد ضیاء غنى العبودي،  البنیة السردیة في شعر الصعالیك رسالة دكتوراه

 هـ.١٤٢٦جامعة البصرة، 

  ـــراهیم، البنیـــة ـــاع والمؤانســـة، میســـاء ســـلیمان الإب ـــاب الإمت ـــي كت الســـردیة ف

  م.٢٠١١، ١منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط



 

  ٤٩٥٤  
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 ١بنیــة الشــكل الروائــي، حســن بحــراوي، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت، ط ،

  م. .١٩٩٠

 المركـز ١ردي من منظور النقد الأدبـي، د/حمیـد لحمـداني، طبنیة النص الس ،

 م.١٩٩١الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروت، 

  تاج العروس، للسید محمـد مرتضـى الزبیـدي، تحقیـق/ علـي هلالـي، مؤسسـة

 .١م، ط٢٠٠١ه،١٤٢١الكویت للتقدم العلمي، الكویت، 

 ـــي، ســـعید یقطـــین، المركـــز الثقـــا ـــل الخطـــاب الروائ ـــي للطباعـــة تحلی في العرب

  م.١٩٩٧، بیروت، لبنان،٣والنشر، ط

  تحلیــل الــنص الســردي تقنیــات ومفــاهیم، محمــد بــوعزة، الــدار العربیــة للعلــوم

 م.٢٠١٠-ه١٤٣١لبنان،  -، بیروت١ناشرون، ط

  تقنیــات الســـرد فــي النظریـــة والتطبیــق، د/ آمنـــة یوســف، المؤسســـة العربیـــة

  م.٢٠١٥لبنان،  -، بیروت٢للدراسات والنشر، ط

  ،تكملة المعاجم العربیة، رینهارت بیتر آن دوزي، ترجمة محمد سـلیم النعیمـي

 م.٢٠٠٠-١٩٧٩، ١وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، ط

  ،التلویح على التوضیح لمتن التنقیح، سعد الدین مسـعود بـن عمـر التفتـازاني

 م.١٩٧٥مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالأزهر، مصر، ط 

  تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقیق/ محمد عوض، دار

  م.٢٠٠١، ١إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

  ،تیار الوعي في الروایة الحدیثـة، روبـرت همفـري، ترجمـة د/ محمـود الربیعـي

 م.٢٠١٥، ١المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط



 

 ٤٩٥٥ 
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 قاصــد، عبــد الفتــاح بــن محمــد جــامع المســائل والقواعــد فــي علــم الأصــول والم

 م.٢٠٢٢، ١مصیلحي، دار اللؤلؤة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ط

  ،جمالیــات الأســلوب، الصــورة الفنیــة فــي الأدب العربــي، فــایز الدایــة، دمشــق

  م.١٩٩٠، ٢وبیروت، دار الفكر ودار الفكر المعاصر، ط

  /إبـراهیم نمـر موسـى، جمالیات التشكل الزماني والمكاني لروایة الحواف، بقلـم

  م.١٩٩٣إبریل  ١، ٢مجلة فصول، العدد

  جمالیـــات المكـــان فـــي الروایـــة العربیـــة، شـــاكر النابلســـي، المؤسســـة العربیـــة

  م.١٩٩٤لبنان، -، بیروت١للدراسات والنشر، ط

  جمالیات المكان في شعر تمیم البرغوثي، جیهان عوض أبـو العمـرین، رسـالة

  م.٢٠١٣جامعة قطر، ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم 

  حــدود الســرد، جیــرار جینــت، ترجمــة بنعیســى بوحمالــة، ضــمن طرائــق تحلیــل

، ١السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغـرب، مطبعـة المعـارف الجدیـدة، ط

 م.١٩٩٢الرباط، المغرب، 

  الحوار في الشعر العربي القـدیم شـعر امـرئ القـیس أنموذجـا، د/ محمـد سـعید

، ٣، العــدد١٤جامعــة تكریــت للعلــوم الإنســانیة، المجلــدحســین مرعــي، مجلــة 

 م.٢٠٠٧نیسان 

  ــرار جینــت، ترجمــة محمــد معتصــم ــة ( بحــث فــي المــنهج)، جی خطــاب الحكای

  م.٢٠٠٣، ٣وآخرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

 ٣دراســــة الأدب العربــــي، مصــــطفى ناصــــف، دار الأدب، بیــــروت، لبنــــان، ط ،

  م.١٩٨٣



 

  ٤٩٥٦  
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 قاهر الجرجاني، تحقیق د/ محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دلائل الإعجاز، عبد ال

  مطبعة الفجالة، القاهرة،( د_ت).

  ،ـــى ـــر، دمشـــق، الطبعـــة: الأول ـــن كثی ـــدنیا، طبعـــة: دار اب ـــي ال ـــن أب الزهـــد لاب

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

  ،الســــرد العربــــي القــــدیم، الأنــــواع والوظــــائف والبنیــــات، د/إبــــراهیم صــــحراوي

 منشورات الاختلاف، الجزائر.

 صیة في أعمال أحمـد رفیـق الروائیـة دراسـة فـي ضـوء المنـاهج النقدیـة، الشخ

-ه١٤٣٥غــزة، -رســالة ماجســتیر إعــداد/ ســعد عــودة، الجامعــة الإســلامیة 

 م.٢٠١٤

  الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة، أبـو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري

روت، لبنـان، الفارابي، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایـین، بیـ

 م..١٩٨٧، ٤ط

  صـــحیح مســـلم، للإمـــام الحـــافظ أبـــي الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــیري

النیسابوري، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هریـرة الدوسـي، دار 

 م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧، الریاض، ١طیبة للنشر والتوزیع، ط

 میحـة، دار الصناعتین، الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحقیق د/ مفیـد ق

  م.١٩٨٤، ٢الكتب العلمیة، بیروت، ط

  الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، د/ صلاح الدین عبـد التـواب، طبعـة الشـركة

  م.١٩٩٥، ١المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، ط

  عقــلاء المجــانین والموسوســین، الحســن بــن إســمعیل بــن محمــد، أبــو محمــد
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إبـراهیم صـالح، طبعـة: الأردن/ دار  هـ) ، تحقیـق:٣٩٢الضراب المصري (ت: 

  م.٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤البشائر، الطبعة: الأولى/عام: 

  عقــلاء المجــانین، أبــو القاســم الحســن النیســابوري، تحقیــق أبــو هــاجر محمــد

ه، ١٤٠٥، ١الســـــعید بســـــیوني، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، ط

 م.١٩٨٥

  السواد لعبد الرحمن منیف، العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض

الأردن،  -، عمـــــان١د/ فیصـــــل غـــــازي النعیمـــــي، دار مجـــــدلاوي للنشـــــر، ط

 م.٢٠١٠

  علم البیان، دراسة تحلیلیة لعلم البیان، د/ بسیوني عبد الفتاح فیود، مؤسسـة

  م.١٩٩٨، ٢المختار للنشر والتوزیع، مصر، ط

  كز دراسات فاعلیة الحوار في قصص جمال نوري، ندى حسن محمد، مجلة مر

  م.٢٠١٨، ٥١الكوفة، العدد 

  ،فن الشعر، أرسـطو، ترجمـة إبـراهیم حمـادة، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، مصـر

  م.١٩٩٩، ١ط

 القـاهرة، ٢فن القصة القصیرة، د/ رشاد رشدي، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، ط ،

 م.١٩٦٤

  ،فــن القصــة، د/ محمــد یوســف نجــم، دار بیــروت للطباعــة والنشــر، بیــروت

  م.١٩٥٥

   



 

  ٤٩٥٨  
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 لفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجـري، د/ ركـان ا

 م.٢٠١١الصفدي، منشورات الهیئة السوریة العامة للكتاب، دمشق، 

 ٢فـــن كتابـــة القصـــة، حســـین القبـــاني، مكتبـــة المحتســـب للنشـــر، عمـــان، ط ،

 م.١٩٧٤

  في مفهوم السـردیة ومكوناتهـا، عثمـان مشـاورة، مقـال منشـور بموقـع ملحـق

 م.٢١/٥/٢٠١٢الخلیج الثقافي الإلكتروني، بتاریخ 

  فــي نظریــة الروایــة، د/ عبــد الملــك مرتــاض، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس

 .٢٤٠الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عدد

 میریــت للنشــر، ١قــاموس الســردیات، جیرالــد بــرنس، ترجمــة الســید إمــام، ط ،

  م.٢٠٠٣القاهرة، 

  القاموس المحیط، العلامة مجد الدین محمد بن یعقـوب الفیروزآبـادي، تحقیـق

  م.٢٠٠٥ه_١٤٢٦، ٨مكتب تحقیق التراث، مؤسسة الرسالة، ط

  القبور، أبو بكر عبـد االله بـن محمـد بـن عبیـد بـن سـفیان بـن قـیس المعـروف

ــاء  ــة الغرب ــق: طــارق محمــد ســكلوع العمــود، دار مكتب ــدنیا، تحقی ــي ال ــابن أب ب

  م . ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ال ١ة،طالأثری

  القصة الجزائریة المعاصرة، د/ عبـد الملـك مرتـاض، طبعـة المؤسسـة الوطنیـة

 م.١٩٩٠للكتاب، الجزائر، 

  قضایا الروایة الحدیثة، جان ریكـاردو، ترجمـة صـیاح الجهـیم، منشـورات وزارة

  م.١٩٧٧ط)، -الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، (د

 ین ابــن الأثیــر، أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم الكامــل فــي التــاریخ، عــز الــد



 

 ٤٩٥٩ 
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هـــ)، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، ٦٣٠محمــد بــن محمــد الجــزري (ت: 

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧، ١لبنان، ط –طبعة: دار الكتاب العربي، بیروت 

  ــوم والفنــون، محمــد بــن علــي بــن القاضــي الفــاروقي كشــاف اصــطلاحات العل

، ١تبـــة لبنـــان ناشـــرون، بیـــروت، طالتهـــانوي، تحقیـــق د/ علـــي دحـــروج، مك

 م.١٩٩٦

  لســان العــرب، للإمــام أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور

  الافریقي المصري، دار صادر، بیروت.

 الدعوة ، أبو بكر عبد االله بن محمد ابن أبي الدنیا، تحقیق: المهنـدس  مجابو

 ١٤١٣، ١لبنـان، ط –الشیخ زیـاد حمـدان، مؤسسـة الكتـب الثقافیـة، بیـروت 

  م. ١٩٩٣ -هـ 

  مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة جدیدة

م، طبعـة ١٩٩٧ه، ١٤١٨بیـروت،  -، المكتبـة العصـریة، صـیدا٣محققة، ط

  .١٩٨٦مكتبة لبنان 

  ،مــدخل إلــى التحلیــل البنیــوي للنصــوص، دلیلــة مرســلي، دار الحداثــة، دمشــق

 م.١٩٨٥، ١سوریا، ط

  ،مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، د/عبد القادر أبو شریف، حسـین لافـي قـزق

  م.٢٠٠٨الأردن،  -، دار الفكر، عمان٤ط

 ال منشـور فـي موقـع میـدل إیسـت مدخل لدراسة السـرد فـي شـعر الحداثـة، مقـ

 .https://middle-east-online.comم، ٨/٩/٢٠١٥أونلاین، بتاریخ الثلاثاء 



 

  ٤٩٦٠  
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 دار الثقافــــة ١المــــدخل لدراســــة الفنــــون الأدبیــــة واللغویــــة، د/طــــه وادي، ط ،

 م.١٩٨٧للطباعة والنشر والتوزیع، قطر، الدوحة، 

 ،تحقیـق/ فـؤاد علـي  المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، جـلال الـدین السـیوطي

 م.١٩٩٨، ١منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 م.٢٠٠٧، ٥المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط  

 المعجـــم الفلســـفي، مصـــطفى حســـیبة، دار أســـامة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان-

  م.٢٠٠٩، ١الأردن، ط

 ١مـــر، عـــالم الكتـــب، طمعجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، د/ أحمـــد مختـــار ع ،

  م.٢٠٠٨

  ،ــاني ــاب اللبن معجــم المصــطلحات الأدبیــة المعاصــرة، ســعید علــوش، دار الكت

 ه.١٤٠٥-م١٩٨٥، ١بیروت،  ط

 دار الكتـــب العلمیـــة، ٢المعجـــم المفصـــل فـــي الأدب، د/ محمـــد التـــونجي، ط ،

  م.١٩٩٩-ه١٤١٩بیروت، لبنان، 

 روق الدولیـة، القـاهرة، ، مكتبـة الشـ٤المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیـة، ط

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥

  معجـم لغـة الفقهــاء، محمـد رواس قلعجـي، حامــد صـادق قنیبـي، دار النفــائس

 م.١٩٨٨، ٢للطباعة والنشر، ط

  معجم مصطلحات نقد الروایـة، د/ لطیـف زیتـوني، مكتبـة لبنـان ناشـرون، دار

  م.  .٢٠٠٢لبنان،  -، بیروت١النهار للنشر، ط

  المطبعة الكاثولیكیة، بیروت..١٩معلوف، طالمنجد في اللغة، لویس ، 



 

 ٤٩٦١ 
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  المهذب فـي علـم أصـول الفقـه المقـارن، عبـد الكـریم بـن علـي النملـة، مكتبـة

 م.١٩٩٩، ١الرشد، الریاض، ط

 ــاهرة، ٨النقــد الأدبــي أصــوله ومناهجــه، د/ ســید قطــب، دار الشــروق، ط ، الق

 م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

 نهضـــة مصـــر للنشـــر،  النقـــد الأدبـــي الحـــدیث، د/ محمـــد غنیمـــي هـــلال، دار

 م.١٩٩٧، ٣القاهرة، ط

  هواتف الجنان، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبیـد البغـدادي المعـروف بـابن

  م.١٩٩٥، ١أبي الدنیا، تحقیق محمد الزغلي، المكتب الإسلامي للنشر، ط

  الـــوافي بالوفیـــات، صـــلاح الـــدین الصـــفدي، تحقیـــق أحمـــد الأرنـــاؤوط، تركـــي

م. فـــوات الوفیـــات، ٢٠٠٠راث العربـــي، بیـــروت، مصـــطفى، ط دار إحیـــاء التـــ

 م.١٩٧٣، دار صادر، بیروت، ١محمد بن شاكر، تحقیق إحسان عباس، ط

 


